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غلادستون وغرنتيل وسالسبررى وأضرابهم من لَلذَاعين اين 
بنوا هذا الاك الضحم على مزازنقة اسان نوتماطلة الزمان زمنافلة 


مما 


ارسالة 


الناس ؛ ثم ذكر اضطراب مسر فى الأصفاد » واستشباد شبايها 
فى الجهاد » وذياد الملفاء وقْدّها الختار عن سكانه فىمؤتمر السلام ؟؛ 
وجب أن يقسم اميل لمن لهرية الحجاز وارمينية واللانيا » 
ثم يضيق عن جر بر مصسر وثى ماهى فى وحدة الأرض وقوة 
الدولة وتجائس الأمة » فيذرها معلقة على رتمها يين حق حلم 
الطبع وياطل سفيه السلاح ؛ ثم أعاد إلى الذاكرة قول الكاتب 
الخالد أناطول فرانس : 9 إن ساستنا أتقذوا من يد العدم » وأنشروا 
من طوايا القبورء عشرين أمة » فاتبت إلى المرية بولونيا » 
وعادت إلى الحياة أردينية ؛ ولسكن العدل الانانى يأبى 
أن يبر من تناقضه ونقصه » فكان من نقص هذا العدل ؛ وءن 
حمق المدعين للحزم والعقل » أن صارت مضر وحدها هىالضحية 
الكبرى لأ كذوبة الام ! » 
00 

غضبة مامية » وصرخة داوية » ودعوة كر يمة ! وصدورها 
عن حندة الذين أعلنوا بأقلاميم حقوق الانان ؛ وأطقوا 
بأسيافهمحرية العام أع” جار على مألوف الطبعوا المادة ؛ ولكن 
الأستاذ فكتور ينادى غير سمبع » و يخاطب غير واع ! لند هوى 

و . 

ذلك الضمير الانسانى صر يما أمام الجشم : وجثت حرية المالم 
ضارعة الى الحرص ؛ واستحال الانان الجديد إلى معدة 
مسحوتة هائلة لا سكف عن القضم » ولا تعيا عن المضم ولا 
ترسل الميول والمواطف إلا فى نوا النشة . أبن كان ذلاك 
الضمير الانانى المر حين رجئت باسمه الرجنة الكبرى » 
وأصاخت الى صوته الحدنة المظمى ء ثم جلس على اقدار الشعوب 
لويد جورج وكليمنصو وويلسن » وأيديهم على منضدة الصلح 
فوق أعواد الزيتون وأغصان الغار » يتقامون الحقوق المزقة » 
ويتهادون المريات السلوية ؛ ويقيمون أنفهم أوصياء على 
قرائى اقتطموها ء ثم عبزوا أن يبلموهاء فقدموها الى الرمى ا 
تقدمالشاة الىالأأفموان : يزحردها فىسكون ؛ و يوتضمهاء ل مبل؟! 
أي نكان ذلك الضمير الانسانى المر حين نجاو بت بالأنين تايا 
الام فى تركية ومصر وفلعلين وسورية والعراق » نستغينث 


بالرلاء لحلفاء فلا تفاث : وتنلرّح بالوثائق والوعود فلا تبالى » 
وما ذنها أنها ضميفة » فنيهم أضف نه ء و إنها ذنها أنهاسلة! 
أبن كان ذقت الضمير الانانى المر وصرخات مصر الشبيدة 
تنعاقب على أسباع الدنية من غير قترة » قتمزق أغلنة الأذهان 
بالمجة » وتلمس لقائف القلوب بالرجاء » ثم لاترتد أصداؤها ' 
إلا بالميبة ؟ أبن كان ذلك انضمير الانانى لكر والوعود 
الستون بالجلاء تنساقط من فوق التبر الدستورى العريق تناف 
الشبب » مقطف البصر سناها فى جو السهاء » ثم تكون حجارة 
باردة على الأرض ؟ 

هؤلا. أبنانا الأعنة يا ميو قكتو ريا ممعت هناك ورأى 
إخوانك هنا : يشترون بأنفسهم الغالية الحتاف للحرية » لعلوم 
نمَو العامة" فييصر ؛ ويرشدون البطل فيُقصر » وبسممون , 
الخ" فيصيب . ولسكن الطوائر نز والبواخرتصفر » وللصانع 
تضج ؛ والناورات الحربية ترعد » واللطب اللداعة تبدر ») 
فكيف بد الأصوات الرقيقة المذبة سبيلها فى هذه الضوطاء ‏ 
المنيقة الى ذان هى بطريمتها موقورة عن مثل هذا النثم ؟ ولو 
كان الضمير الاناق لايزال حياً رأى ءن خلال المجب » 
وسعم من وراء الآفاق ثم وخز النفوس ونه الإلبية فيشمر, 
القرى أنه زل ؛ ويدرك التوى أنه ضل ؛ وزيئطن الانسان الى 


أنه إنسان ! 
1 لاناكن 


قدكنت أود يا سير فكتور أن بنبسط عطنكحتى يثسل 
إخواناً وجيرات يعانون من الذكاء الثرشى مشلل ماتمانى مرق 
الذهاء الاتهليزى ء ولكننا سثمنا الكلام وأنننا الاسترحام 
واتقرنا المبجج 

لقند لد الشمور حتى لا يمس إلا ذباب السيف » وثقل 
السمع حتى لايدرك إلا قصفة اللدفع » كل النهق حتى لا ينهم 
إلا كثافة السادة ؛ أبن يقْم من ذلك بيان الأدب ومنطق الم 
وخيال الفنان يمسيو فكتور ؟؟ 


زرا 


اإسالة 


ستاذ مصطفى صادق الرافعى 


جاء عشى هادثا يتخيكل” فى _مشيته »يرجف بينالختطوة 
والخطوة كانه من كيره 'يشمرك أن الأرض مدر أنه عثى 
قوقها . .. . ولا ينقل قدمه إذا خَطًا حى يض برأسه 
يمرك إلى أعلى » فا شرى أهو بريد أن يطمين" إلى أن راسه 
معه . . .. أم تيكل اليه أن هنا الرأس المظيم قد وضع على 
جسمه قى موطعم رابة الدولة » فهو هزه هر اآراية . . 

وأخفته عيني وليس ببنى وييته إلا طول غرفة وعرضها 
قاذا هو زائم” البم ركا ا وقع فى صحراء يقب عينه فى جوانها 
متحيرا مترودا : ثمكأعا رفع" له فى أقساها جيل فأخذ 
إل تأحيته . 

ورحبت' به وأجلسته" إلى نبانى » قأخذ يمف 
إلى بذكر أحمه وجاعته ويلده » لابزيد على ذلك شيعا كانه عنترة” 
بنى هنس » لآرشه من طبيسها جترافيا » ومن امه جترافيا 
عل حدة - فلا رآنى لا أَنْبيمٌه ممرفة قال : إن يك نسيائ 

قلت : وكثير] ما أنى ؛ غير أن اسعك ليس من هذه الأسباء 
التى ند كر بتاريخ 

قال : هذم غلطة الجرائح ... ومهما تنس" من شىء فلا قنسٌ” 
أنك أستاذ © نان القرن امشرين 90 > . . 

فسكحت” فيه تظرى » اا سود رجن أص د 
أهيف » يكاد برخاوته وتفكك لايكون رحلا » ويكاد يبدو 
أمرأة يمال عينيه وفتورها 

وتوسعت" قاذا وجه سكن منسط الأسارير ممسوح اللمانى » 
ينىء بإتقطاع صاحبه مما حوله كان دئياه ليست دئيا الناس » 
ولكها ديا رأسه 


وتأمات فاذا طفولة متبلدة قد ثبت فى هذا الوجه لتخرج 


)١(‏ هذا الشاب الجنون منالأذ كياء وكان قدا تتهى الممدرسة المعلين 


الأولية لم خولط فى عقله فتركها ؛ وكل مايمر فى هذا للغال ون قوسين فبو 
بيه من كلامه 


مم1 


من بين الرجل والطقل تون لاهو طفل ولاارجل 
وتقرتست" فاذا نار معرة بإدءة فى هذه المكفحة كثلاها 
أفكار” لكين وعو ال 2 0 
وشكنظة ذا رحل” مسار متقة* البدن ع ايد 
النفس + كانه تائم 3 ألتوم فلا تزال فى عينه رسئة » 
6 م من قا ” ركان إراء.ء 
خيّل إلى" من هذا الخُول فى هنا الغاب أن عليه جا 
دن 0 وأن الكان كله يتثاءب” ؛ فتثاء بت 
١‏ « # ب 
فامارأى ذلك مى نمك وقال: إن 3 نابئة القرنالمشرين » 
رخجل” منتاطيسى” عظيم ؛ فها هو ذا قد أاق عليك النوم . 
وحسيلك“ نقرا أن تكون أستاذه وأخاء وتفتّه » « فليس على 
ظلهرها اليوم أديب غيرى وغيرك . . 
قشم فى نقسى : إالله » ما يستقد الرجل” أن على ظهرها 
يتوثاً غيره وغترى :4 وكأعا أل" بلك فقال : لست" مجنو ؛ 
ولكني كتتبف البوارستان .. 
قلت : أهو البمارستان“الذى يسمى مستشى الجاذيب ؟ 
قل : لا . إن هذا الذى تسميه أنت هو مستشق الجاذيب » 
أما الذى يه أنا قو مستشق فقط ... 
رت عتدكق أي افد قي طرفاء مالم 
الفساد فى عقو من ناحية فكرة ملازمة لا تبرح » فلايكون 
جنولهم حنوئا إلا من هذا. الوجه » وسائر أواهم كأحوال 
المقلاء » غير أنهم بذاك طكاشون متقلبون » .اذا أدج" 
أسدثم ل 'يطقله التاس من زهوء وكريثه وتنطّيه » كاله 
واحد الاتيا فى هذه الفكرة وكان بينه وبين الله أسرارا 3 
ويظن عند نفسه أنه أعقل الناس فى أرق طبقات عله 6 وما 
جنوأنه إلا فى هنم الطبقة وحدعا 
ومثل: هذا لايد له من يستجيب لحدلانه كا يحرلك فيه 
خنته وطيشه وزهوه وليكون عنده الشاهد على هنا الوجود 
الحيالىه المبدّع الذى لا بوجد إلا فى عله الختل . فاذا هو ظفر 
عن أحاسته » أو يصانسّه أو يجاريه حسيّه تمفاعتا ومن 
مصد”ا » فلا دّعئه من ببدها ويتملق به أشف التملق.؛ وبراه 


هما الرسلة 


كأله فى ملك . . . فيتخذه فيا وهو يعتقد أنه وقيق ؛ وقد 
تراعمه أستاقء اليّفْهِسْسَه من ذلك بحساب عتله . 
0 

خشيت” أن يكون ( تابئة القرن العشرين ) ل( يسمّتى 
86 بحسابي من هذا الحساب ؛ فهو سيمطى الأستاؤية 
حقها » وللكن كا هو حقلها فى لئة جدوه 


دأنه تأميدء وصتييشه 0 وعداث” هذلانه » وثقت 


تسم فق 
نقكّه وماحأء » 


: إذا أنا ركته جال) كان 
هذا الجلى” مثابّته من بعد فلا يعرف له محلا غيره وبصمح 
كا يقال فى تعبير القانون « له الفتار » ع قيطأ إلى" 
لسبب ولغير سبب »؛ ويقع' فى أوقافى وقوع الكّم 


والمحاى من وراله ؛ قلت فى نفبى 


عليه ويضيع” فيه ما يضيم . فأجمت” أن أصرقه راضيا باليأس 
وقد انبث نفسّه منمعر فتى وانتحى عقله إلى الرأى أنىلا أسلح 
4 أستاد » لا بحسابه عو ولا يحساب الناس 

تقلت ل : ظنى بك أنك أ أستاذ تفسك ؛ ولايحسن بنابنة 
القرن العشرين أن يكون له فى القرن الععرين أسةاذ ؛ وأراك 
قد فرغت للأدب » أما أنا فشذول بأعمال وظيفتى » وقد جام 
من العخل ماتواه وتسكاد لا ننى به الساعات” ألباقية من الوتث و 

فقط على" وقال : إن الوقت ليس ق الساعة ؛ والدايل أنى 
أعطلها فيتعطل الوقتث ولا يكون فها بوم ولا ساعة ولا 'انية 
لايق 90 

: قلت : ونكنك إذا ته م تمل العمسي” التى تمين 
منازل الهار؛ فسيمرٌ الظلهر ويحمين” العصمر و. 

ل قيال قن كز ل مساك الى طم .+ . ويحبٍ أن 
تنتيط بأنك أستاذ ( نابنة القرن النشرين ) » نقد قرأت الكثير 
فى الأدب وقرأتك ؛ فا كان لى رأى إلا رأيشسّه لكء ولاكت 
عندى نظرية إلا رأبتك قد أيدينها » وأنا لا أعتقد أدبا فى مصر 
إلاما توافَيننا عليه مما دولا أسز جدّلاً ؛ ولا جدلا أم] 
أن فى مصر أداء ينالون منى شيئاً ؛ نهو أنا وأناهو »20 ؛ 
ولنل يذعنوا ( لنابنة القرن العشرين) فليملسُن أنوم 

)١(‏ مابين الفوسين هو كلامه ينها لببنا ال ذلك م والياق ترجتاء 
من عن ممائيه » وأكتر ما يأئى فبذه سبيله 


«وتموا 


و _لاحساب” 8 


كا ل 0 
سجائر وليس مىى لها © .. 
تنهلت واستبشرت” ؛ وقلت" له : هذا قرش فل اشتر 
نه دائنك » وف رعاية الله م 0 
بل تمكلن فى عله . . 
لدفانءا 


وكرهت” أن أتشير له وما أشلك أنه فى هذا سمبح العبيز؛ 
فا أس_عماقال : إن « نابئة القرن ال.شرين 6 نتى قوئ" الارادة؛ 
قاذا هو لم يصبر عن التدخين ساءاتي فا هو بسبور . . . ٠‏ وإذا 
ل 'يشيت" لك هذا الأمسّ عن 'مسَايتّة .... فنا أعطييّه حقه 

نات فى نفمى : لقد عرست الرجل من حيث أردت” 
افتلاّه ؛ وأيقتت أنه من غقلاء الجانين الذين تتغير قم الماطفة 
أحيان فتُلهمهم أياشر من الذكاء لا نتفق. مثاها إلا لتوابخ 
النطق ؛ وذكرت ( بهاول ) الجنون الى حكوا عنه أن ابراهيم 
الغيباق مر" به وهويا كل خبي) 290 فقال ل : أطعمق 00 
ليس عولى » » إعا هو لماتكة بنث الخليفة بمثته إلى" لآ كله ها .. 

وقالوا : إنه مس بسدوق اليز"ازين فرأتى قوماً يحتممين على باب 
وكان قد "تقب ء فنظر قبه وقال : أتمادون من عمل هذا ؟ قلوا: 
لا . قال : فأنا أعل 

ققالوا . هذا ممنون برام إلليل ولا يتحاش ونه فألطفوا 
نه لمله يمؤيرك .ثم قالوا : أخيرنا . قال : أناجائع . لجاءوه يطمام 
سسَنِي” وحلواء ؛ فلما شبع قام.فنظر فى التقلُب وقال : هذا عمل 
الادوص 0 

وكانت محلة ( الرسالة ) فى يد ( تايئة القرن المشرين) » 
فوصل الكلام يها وقال : إنه يقرأ كل مقالاتى وإنه وإنه » 
وإنها وإنها . قات : فا استحنت منها؟ قل : (مقالة السم) ... 

فقلت : متى كان آخر عهدك برؤية السها ؟ قال : أمس 

قلت : فأنالم أ كتب مقالاً عن السها » ولكنك أعحبت عا 
رأيت أمس تاحول ما رأيته حلا فى مقالة 

فاتحبه هذا التأويل وقال : تثل هذا أنا ( نايفة القرن 


المشرين ) قاقر مقالتك فى النيب من قبل أن تكتها . . 


(1) طمام كانوا يتخذواه من اثمر والسمن 


الزسالة 


قلت : إنك تكثر أن تقول عن نقسك ( نايئة الترت. 
الشرين ) وهذا مسر تبوغك فى قرن بميته 4؛ فلو قطممت” 
الكلمة وقات ( نابفة القرن) لعممٌ أن تكون نابنة القرن 
التاسم عشر والثامن. عشر وما قبلهما وما بعدها 

فرأيت ه تدامَة كانه يقكر فى جنوه » ثم أقاق وقال : 
لا . لا . وإن هاهتا موسم نظر » فلو رضيت بنايئة القرن ققط» 
لجاء من يقول إى نابئة قرن خروق . . . . 

باننها 

فقلت فى نفسى : حمأة” "مدت" عاء”" . وإن هذه الوساوس 
لانننك تءرو هذا المسكين ما وجد من يكلمه ؛ والأفكار فى ذهته 
مجتمعة غططة مسترسلة” كأنسها ورة من اكلام لا نظام لما ء 

فلأسكت عنه ولأتشاغل ما بين يدى 1 
وسكت وأعىضت عنه ؤم ل طائفه يعتريه ) وكأن المكوت 
قد سلّط أفكاره عليه » وكأنها أخنت تصيم ه فى وأسهكا 
ييح غلمان” الطرق بالجنون لا ,زالون به حتى روه وضتدوم 
البقيةة من صيره وعقله مما . فنضب ( نابفة القرن المشرين ) 
وتقله الاضب إلى حالة رت فها عيناء 69 ول وجهه 
.حتى خفت“ أن يثور به الكنون ؛ فأقبلت عليه وتمكاات” يمؤاله 


ألك إخوة ؟ أل يفبغ فههم نابئة . ..؟ 


قال : إن له أت يمذبه رقم به ضريا ويثلله بالسلاسل . 


ويشداه « يأمراس كتنر الى امم" جَتْدل» وأنه أنزل به 
من العشاب ما لو أنزله بمجر لتألم 

قاث : فآنت فى ناحة إلى راحة وسن بك أن تأوى إلى 
مكان تتمكو فيه 

قال : إنى منصرف وسأجلس فى ندى كنا ©" « هذا من 
جهة » ومن جهة ليس مى كن التهوة » 

قلت : فهذا قرش د نمدتنا لما قاذمب تاسدمتم بها وبالتدخين 
وبآراحة ذلك الندى" 5لكان هاهنا كثير الضجيج والطرك . 


)١(‏ هنا شل فى ممنى زاد الطين بلة ء رالحأة اذا مدها الماء 
زادت واتست 

(؟) أى اعت غضاً 

(؟) محن نستعمل الندى. لمكن القبوة 


مهما 


واستوفزت" لاقيام ؛ ولكنه م يحلل من لسه 
8 85ث© 

ثم قال : أراك الآن صا أفي ( ناينة القررت 
المشرين ) بعيتة 

قلت : بل يمينيه العنى واليسرى مما ... 

قال :لا . لا. إنك نسيث أنالمرب تقول الت وكيد : عيته 
وتفسه وذاته" - « أى أنا تابفة القرن المشرين بميتم ونقسم 
وذأنه » فلبى غيرى نأبئة القرن المشرين 6 

دكات نفسى تخرج غيظا ونكت رأيت المم على مثل هذا 
تحرى عرى المسّدقة ؛ وقلت إن أداء الجانين "كثير! ما يتفق 
لمم الابداع الظريف إذا عكّلرا شيئا كذلك القاص' الذى كان 
يقس على العامة سيرة بوسف عليه الملام ؛ فقال لهم نبا قال : 
إن الذئب الذى أ كل بوسفكان اعه كذا ؛ قردوا عليه : 
إن بوسف لم يأ كله الذئب . قال : فهذا هو اسم الذئب اللزى 

تقلت للمجنون : فا الملة عندك فى أن المرب لم يقولوا فى 
التوكيد : عيته وأذنه وأنفه وفه ويده وزجله ؟ 

فنظر نظرةً فى القضاء ثم قال : ليسوا انين فيخلطوا هذا 
اخلط » وإلا وجب أن يقولوا مع ذلك : وعمامتة وونه وثمله 
وبميره وشاة” ومرامة . ( هذ! من جهة ؛ ومن جمة يس مى 
أجرة السيارة الى بلدى وعى قرشان ) 

قات : هذه عىأخجرة السيارة وسصحبتك السلامة » ونبضت” 
واقفا ؛ ولكنه لم يشحرك 

1 نايا 

ثم قال : إنك لم تعرف جمد « أنى أقول الشمر فى الل 
والنسيب والدح والمجاء والفخر ؛ وأى فى اتقطابة فس بن 
ساعدة أو أ كم بن يق » وإلى سخر لا يتقشجر ... ياس 
لانعصر » لست كالمجاج بل كعمر . > 

قلت : هذاشي' يطول بينتا ولا حاجة لك مهذه البراهين 
كلها نقد آمنت” أنك نابئة القرن الشرين فى الأدب والشعر 
والخطاءة والترسّل 


كددا رسالا 
قال : والفلمفة ؟ فى رياسة التنفس المميق ؛ ثم زاغت عينى إلى الباب قاذا ( تابنة 
قات : والفلسفة وكل معقول ومنقول . وقد اتهيتا القرن المشرين ) مقبل”مع نابفة قرنر آخر 0-6 
على ذلك الحا بقية 6 (طنطا) عنزدع سس > 
قل : ولكتك م سبى نون أو ممرورا 8ك حسيتتى المرا؛ 
5 سيق حجنو أو مرو بتى الجرائد الى .اج . بدمشق : مستكتب ان شاء الله مقال ( الفية ) فيلا . 


النى زعمت أن اختفائى فى البمارستان كان لمنوق الفكرى أو 
اذكال الطبيى وهو الأسم . . . قبن لمذه الجرائ ألى خرجثت 
وأنى سأطبع الأدب بطابع جديد » 

قلت : ولكتى لست مساسل جرال . قال 2 فاجملنى رسالة 
وراسلها عنى أو أ كتب لك أنا ما ترسله ؛ وما جثتك إلالحذا ؛ 
وجب أنتلحقى مجريدة كبيرة ؛ وهذه ارا دتعرف ىكلها » وقد 
تناولتى من ججيع النواى الأدية ؛ فضلا عن أل ىكاتب قذء 
وخطيب فذ : وشاعى فذ , وهذا قليل من كثبر ؛ فهل أعول 
عليك فى صلنى بالجزائد أولا ؟ » 

.قلت : إنك تمرفهم ويمرفونك وقد بأوتهم و وا منك 
فلستم فى حاجة الى عندثم . 

قال : 9 إبهم. مخشون وأسى وقد حسبوق يحتونا استهوته 
الشياطين ؛ وماعاموا أن شيطان الشعر هو الذى اسَّهواق 5 أن 
شيطان الاب هو الذى اسهواك ... هذا من جهة » ومن جهة 
ليس مى تمن النداء ولا أ كلفك شيئًا ... » 

قلت : نهذا قرش للتداء فى مطمم الشعب . وثم الآن 
يتندون وبوشك اذا أبطأت” أن توافقهم وقد استنفدوا الطمام ؛ 
وأنت لاتجهل أن القرش فى مطمم الشسب هو قرشأن فى القيمة 


قال صدقت ؟ بوشك أن أواتقهم وقد فرعوا هن طمامهم . 


وفسلوا الآنية . فلابّق هذا للشاء وسأطوى الى الليل ... 
قلت : فمك الآن تمن الدنان ء والفهوة 0 والنداء » وأجرة 
السيارة إلى بلدك . وقدكان ثايئة القرئ الثالث للهمجرة واجه 
( طاق اليصل ) 27 ينتي بقيراط ولا يسكت إلا هانق . هذا 
من حجهة » ومن جهة نفذ هذا القرش مهنا لسكوئك وانصمرف 
مع 
نشق ذلك عليه وقام عضب » وتنفسّت' يمد السعفاء 
الطويلة .....وفتحت“” النافذة واستقبلت” الحواء النق وأخذت 


)١(‏ هنا مجتون من مجانين الكوفة فى الفرن اكاك 


ولكن دع للرأة وما اخخارت . واعلل أن قرم «خية أو مثلة , أو 
راقمة كلة لها معتان : أحدها هنا الذى قماء والآخر أنها ... وأنها... 
وأا لا تصلح زوجة 


الرانى 


مقالات الّستاد الراقمى 
ماثة مقالة فى جزأين 


ألم القراء على الأستاذ لا مصطفى سادق الرأفى 6 فى جع 
مقالانه » فهيأ للطبع ماثة مقالة تقع فى جزأين كبيرين » وقد 
فتح بإب الاشتراك إلى آخر ثهر دسمير من هذه المنة » 
وجمل قيمة الاشتراك عشرين قرش صاغا غير أجرة البريد ؛ 
وهى ئلاثة قروش لداخل القطر اللصرى ؛ وخمسة عشر قرشأ 
للأفطار الأخرىى برسل الكتاب مسجلا . 

وسيكون الكن بمد الطبع أدبمين قرشا سانا » ولا 
. يطبع فوق عدد الشتركين إلا قليل ؛ وترسل قيمة الاشتراك 
بام الأمستاذ الرانى فى طنطا » والقيمون فى التاعية 
يشتركون من إدارة ا مجلة الرسالة © 


جموعات الرسالة 
أن تموعة السنة الأولى مجلدة ٠٠‏ ترشا عدا أجرة البريد 
تمن مموعة التة الثانية ( فى بجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد ع نكل جد الخارج ١٠١‏ 'قرشاً 
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ا 


ارسالة 


فى ماه عام 
المراع بين الطغيان والدموقراطية 
وكنة الرع و قراط العاصرة 


قم مرخ كير 


منذ حو قرن وتص ف كانت ري الثورة الفرنسية الكبرى 
مهب على اللوكية الفرنسية » فلما انفجر بركان الثورة بعد ذلك 
بنحو عامين أو ثلانة » سقطت اللوكية الفرفسية وكل صرو-ها 
ونظمها القدعة صرىى الفورة الشطرمة ؛ ولكرك]_الثورة 
الفرنسية لم تقف عند حدود فرئسا » ول تنف عند سحق |للركية 
الفرنسية ؛ وم تليث أن غدت ثورة عالية تروف شاكل المروش 
والنظج فى أوربا القدعة » وتتحد جيوش أورب القدعة على 
مقاومها واخمادها . ولكن .وش أورب! القدعة ارئدت منمزمة 
أمام القوى العنوية االجديدة الى تضطرم مها جروش الثورة ؛ ول 
تسح الثورة أمام العدو الخارجى » ولكنها سحقت فى غمر 
من المارك الداخلية على يد قاوتها وزعمائها أنفسهم ؛ ولم تبث 
أن استحالت إلى حر نائمة ذلول تحماها موجة من الطنيان 
المسكرى لتحقيق نفس الشهوات القومية والمبادى' الطلقة التى 
امت اسسقها 

غير أن الثورة الترتسية تبق مع ذلك حرلة تحرير مالية » 
بل هى من بين الثورات التحربرية الكبرى أوسمها مدى وأيمدها 
را فى اريم الانسانية ؛ ذلك أمها قامت فى الأصل على حقوق 
الانسان » وجملت غاينها مخرير الحقوق والحريات العامة من 
أسثادماع وسحق كل النظر الطاغية ؛ وتقديس الفرد وحقوقه » 
واعتبار الدولة خادم الآمة فى موعها » وخادم الفرد والأميتة 
على حقوقه ومصالحه.؟ ولهذا كان ظفرها عظبا ء وأئرها عميقا 
ف بث البادي” الدعوقراطية والتحريرية فأم أورب! القدعة ؛ 
ومنذ فامحة القرن.التاسع عشى جد معظم الآم الأورسة ألتى 
تسودها النظر المطلقة مثل روسيا القيصرية ؛ وامبراطورية المسا 
الجر يجيش بقورات محريرية متوالية » وتطالب بإقامة النظم 
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اهما 


والدساتير الحرة » وحد اللوكيات القدعة الطلقة يجد يكل 
ما وسعت قى فم هذه المحركات التحريرية 

وقد يحجلى هذا الصراع بين الطنيان.والدعوقراطية على أثر 
سقوط ابوليونوسحق القورة المسكرية اليواارتية التى شغات 
أور! مدى خسة عشر عامآ » وقامت لللوكيات الطاغية القدعة 
تأعر وتتحد على قم البادى" والحركات التحريرية التى اتسع 
نطاقها وسرت إلى - الأم الأورية , واضطرت ممشل 
اله_كومات المطلقة أن تنزل عند ذْةطها ووعيدها وأن تبدل 
بعض المنح الدستورية ؛ وأسفرت هذه المركة الرجمية التى نظمها 
ودبرها اسكندر الأول قيصر روسيا عند عقد 9الحالفة القدسة» 
الشهيرة بين روسيا وبروسيا والفسا(سنة 1818 ) » وكان 
غيضها الظام أنتتب تنظ الدول الثلاث شؤونها الداخلية 
والخارجية طبق التماليم السيحية ؛ وأن عم الملوك الثلاثة بين 
شعوبهم بالمدل والساواة » وأن يقوموا بتأبيد السلام ؛ ولكن 
كان غميضها الحقيق أن تتماون اللركيات افلاث على قع 
الحركات التحريرية التى تشطرم مها أم القارة » وعلى تأييد 
الحقوق اللركية الطلقة ؛ وعلىمقاومة الروح الدستورية المقيقية 
واخشاعها لهوى المرش وارادته ؟ وقد انضمت ممت الدول 
الأوربية الأخرى إلى هذه اللحالفة الشبيرة ؛ عدا اتكاترا التى 
كانت عثل النزعة الدعوقراطية الخسيمة 

ولسكن الروح الدستوريةكانت قد نفدت إلى الأعماق وحمل 
تيار الحركة التحربرية أمامه كل ثىء ؛ فلم تنجع حركات القمع 
إلا قدر مايؤيدها المنف ؛ وكان اامنف كالمادة يفذى هله 
الوئبات الشمبية ويذ كبها ؛ ذل تلبث غير بميد حتى عادت إلى 
الاشطرام ؟ ومنذ سنة 18٠‏ ترى الثورات الشعبية تتفجر هنا 
وهنالك فى أوربا . ثم كانت سنة 1848 ء التى يكن أن تسمى 
بحق عام الثورة الدعوقراطية » ففنها سقطت اللوكية فى قرنسا 
أمام ارادة الشسب عية أخرى » وقامت الههورية الفرنسية 
الثائية ؛ وفها اشطرمت الثورات التحريرية فى ألانيا ؛ وق 
ممظر أتحاء الامبراطورية المسوية ؛ وق كثير نري الدول 
الابطالية ؛ واجتاحت أوربا من أقساها إلى أقصاها ريح محريرية 
قوية اهتزت لماكل النظ الطاقية والمروش القدعة الطلقة ؛ ول 


ةا 


يلبث أن لاح فر الدعوقراطية الحديثة فى الأفن قي) ساط؟ 
معو © حم 

ويلذت الدعوقراطية ذروة ظفرها عقب الحرب الكيرى » 
ابارت القيصرية الروسية » والهارت الأمبراطورية النسوية » 
والأمعراطورية الآلمانية » والسلطنة الممانية ؛ وقادت جهوديات 
فتية » فى روسيا وألمائيا والمسا وبولونيا وتركيا » وفى عدة آخر 
من الدول الهدبدة الناعثة التى خلقنها مماهدة السام لأغراض 
عسكرية وسياسية ؛ تم قامت المهورية أخيراً فى اسباتيا بمد أن 
سقطت ملوكيتها القدعة التالدة أمام الفورة العامة 

ولسكن هذا الظفر الذى أحرز» الدعتراطية عقب الحرب 
الكبرى كان غلبا ول يقم على أسس أوروح دعقراطية 
حقيقية » ول استمد من القوضى المامة ألتى أحدئتها الحمرب ؛ 
هذا الى أن هذه الدعةراطية الظافرة لم تكن رزينة عائلة » بل 
أنناقت غير يعيد الى ألوانخطرة من العذف والتطرف والفوضى 
ومن جبة أخرى فق دكانت, الدعقراطية قناعا لاطنيان اأطلق فى 
روسيا السوئيتية وفى تركيا . وقد أدى تطرف الدعقراطية 
وتفرق كلها ووهن حجهنها غير بعيد اىامبيار صروحها فىايطاليا 
حيث قام الطنيان الطلق باسعم الفاشستية ؛ ثم الى انبيار صروحها 
فى ألانيا حيث قم الطنيان الطلق يلسم الاشتراكية الوطتية ؛ 
وانبارت الدعقراطية أيسًا فى بولون! وفى الدْسا وفى دول أأخرى 
حيث ست أنظمة قومية أو عسكرية طاغية بألوان وأحعاء ختلفة » 
وهكنا لقيت الدعقراطية فى بشمة الأعوام الأخيرة من ضروب 
الفثل والمحرى مالم تلقه قط فى حيانها القصيرة الظافرة ؛ 
والدعقراطية اليوم تنائل عن مبادئها وعن كيانها » ولكنها 
تناضل فى عَمر من السماب واليأس لأنها لا تناضل فقط أنظمة 
ومبادى” خصيمة » وإعا تتاضل أيضًا قوى عسكرية طاغية 
ف الى تعمل يلمعم الميادى” والنفم الجديدة 

عي أن ادع ألية مازالت محتفظ عيزنها الكيرى ؛ ومى 
أنها ما زالت نمتبر تانون الحم العام 6 وما زالت مبادثها مى 
اليادى' الشسية المالدة ؛ وعى الباوى' التى ترتكز الها المقوق 
واطريات العامة ىكل الم التمدئة ؛ وها هو سر بقائها وس 
قومها » رهذاملاذ أمالما ومستقيلها 

أما ه#ذن النظم الطاغية التى تقوم اليوم بإسم الشمب أو باسم 

القوميسة فى دول مثل روسيا وتركيا وابطاليا وألانيا » فهى فى 


الواقم نظم عنف وإرهاب مض 4 ومى أبمد النظم عن لمبادى* 
الحرة والميادى” الانانية : ذلك لأنها تمثل النزعة الفردة 
والحزبية قبل كل ثى' » وفى هذه التزعة الفردية الحزبية 
تذوب فكرة الدولة والأمة والحقوق المامة ؛ وقد قات 
البلشفية ف روسيابادم الكثلة الماملة وامسم أسيادنها متاتضة 
اسيادة آلرأممالية فى الدول الااخرى ؛ بيد ان هله السيادة أأزعومة 
للكتلة العامة فى روسيا » ليست وى سيادة المزب البلكنى» 
بل مى فى الواقع سيادة عصبة من الرعماء والسامة محكون تلك 
االكتلة الشعبية المائلة بوسائل المنف والارهاب ٠‏ نمم برعم 
البلكغيةأنهاغاءة عالية هبث مبادى" الثورة المالية وتحطيم النظم 
الرأسالية كلها 4 وتم البلشفية منذ أعوام طويلة لبث ميادنها 
ودعاينها فى معظم أنحاء العام ؛ ولكن البلشفية ما زالت وقنا 
على روسيا وحدها حيث تؤيدها ألقوة الطاغية العنيفة وحيث 
تتعرف حفنة من العلشاة الدمويين فى مصابر الشعب الرومى 
وف عقوله وأرواحه . ولقد نسجت الناشستية فى ايطاليا على 
هذا التوال فى كين قبضتها من الشمب الايطالى ‏ مع فارق 
فى الأسس التى تقوم علبا فهى تقوم على فتكرة السيادة القومية 
“والمسكرية » بيد أنها كالباشفية سيادة حفنة من الرجال » ( بل 
رجل واحد ) يؤيدمم حزب وجبش ؛ ويفرضون ارادتهم على 
الششعب بوسائل المنف ؟ وليس فى الغاشستية ما يميزها إلا أنها 
من حيث التنظيم السيامى تقوم على الفكرة التقابية . وقد 
كانت الاشتراكية الوطنية ( النازية أو المتلرية ) فى ألانيا أحدث 
ألوان الطثيان العاصر ٠‏ بيد أنها من أشدها إممانا فى المنف 
وسحق الطريات والطقوق العامة ؛ وأثمميزاتها وقواعدها الفكرة 
الإنسية أو فكرة السلالة والدم ؛ وهى نذهب فى تطبيق هسذه 
النظرية التى #تخذها ستارا لثايات السياسة مذهب الاغراق 
الثير » وتصدر باسمها أغرب القوانين التصفية » وترتكب 
أشنع ألو ان الاشطهاد والطاردة ؟ ومع أنها تنظاهى بأنها تطارد 
الهودية فى الراقع وتسمل على سحق تفوذها المنصرى والاجماى 

فى ألائياء قانها فى الأقيقة تذهب بميدا فى تأ كيد النعرة النسية 
وتتخذها متارا لماطفة من التعصب الأنى .والقوى الشنيع » 
وهى بذلك من أخطر المركات القومية الثى :نذر بالاتفجار 
السلح ؛ وللاشتراكية الوطنية خاسة أخرى ؛ عى أنها تمدن فى 
التسلط على شخص الفرد وعقله وروحه » فتسلبهكل ارادة وكل 


ع 


أ 


الرسطلة 


-ق ف التشكير أو التمرف الستقل » ورا كانت فى ذلك 
أكثر إممانا من البك فية ذاتها ؛ فالفرد لا وحود له فى نظر 
الاشتراكية الوطنية ؛ والدولة عى كل شى" . بيد أن الدولة 
والمسكومة وارعامة ومصدر السلطات كأها ليست سوى المصية 
المطرية ومن ورائها القوات التازية الملحة ؛ وهذا الامعانق 
تطبيق الفكرة الحزبية لا يتتعر على الدولة والتشريم » بل محتد 
الى الاقتصاد والثقافة وكل ما هنالك مما له مسباس بتكوين الفرد 
أو توجبه » سواء فى جسمه أو مقله وروحه 

وكا أن البلشفية تزعم أنها حركة ومبادى' عالية لاصلاح 
الدولة والجتمع ؛ فكذلك تزعم الفاشستية الابطالية والنازية 
الأمانية . بيد أن الغاشستية لم تنجح كرك طلية » وإن كانت قد 
ظهرت نار يشيرة دنها فى بض الدول الأخرى وعكن القول 
بأنها لقيت وما زالث تلقى فى جيم المالم اللتمدين أشد صتوف 
العازشة ؛ بلى ما زالت رغم كل ما عملته لاسلاح شؤون ايطاليا 
الداخلية تثير بوسائلها عواطف الاشمثزاز والقت ؛ كذاك 
الفعاة المتلربة لم تجارز حدود ألانيا » ول تلق منراعمها الجنسية 
بالأخص صدى » وقد وت لزعائها يأنها وثئية بربرية 8 
والحلاصة أن هنم الحركات الطاغية التى قامت بالمنف والارهاب 
وما زال دسندها المنف والارهاب بقيت حركات: محلية » ومن 
الات قأنمصابرها ترتبط عصاير زعمائها ومصاررالقوىالمنيقة التى 
تمندها » ومن الرسجخ أنها ستهار عند حدوث أول انقجار طم . 
على أنه لاريبٍ أن هذا الطنيان الشامل الى يسحق شمو! 
عريقة بأسرها » وذلكالتطور المدهش فى5ؤ ون الزطامة وأ 
وهو نطوو ترتب عليه أن تنب أحط المناصر والطبقات الى أسمى 
الرعامات السياسسية والقومية ؛ وذلك الاستساد الزرى لكرامة 
الفرد ولشخسه وعقله وروحه ؛ وتلك الوسائل البربرية لتدهيم 
الشهوات الحزبية والذهبية ؛ وهى وسائل بذ كرنا بالمسور 
الوسطى ؛ وتلك الأحةاد القومية والجنسية التى تثيرها أذهان 
متعصبة منحطة : تقول لا ريب أن هذه المواص ألتى تلازم نظم 
.الطفيان الحاضرة ؛ والتى هى ملاذ قومها وحيانها ؛ فى فى الواقم 
دلائل واضحة على احلال الدنية الربية الخاضرة » وعلى قرب 
انحدارها إلى غمر جددة من الاشطراب والفوضى 


« برع » 


الفالسفة 
للدكتور ابراهم بيو مدكورر 


مدرس التلقة بكلة الآداب 


كلة تثير فى النفس ما تثير من تموض وإيهام » وتؤذن 
بشىء من الغراية والحفاء ٠‏ يقال : تفلسف فلان ا ن أن عدن 
فى الثريب ولا يأنى عا ألفه الناس . وقد رى الثلاسنة بأنهم 
0 يميشون مع اللائكة » ويسبحون فى الم الخميال » لا يشمرون 
عا يشعر به من حولم » ولا يقيسون الأمور عا توارد عليه,المرف 
الألوف . يقال : هذا فيلوف ؛ ومالنا ولمذه الفاسفة » إذا أريد 
عد اللدث م وسبينه فى طلم النظريات حرث لا تنال اللقيقة 
الواقمة ما تستحق من تقدير . لذلك اتتيذت الفلسفة ‏ وانصرف 
الناس علها؛ ا أوتوجس وخيفة : 
قالمصربون والتحضرون ينتقصون الفيكءوف:مدعين أنه لايميش 
فى عصرهء ولا يأخذ بقسط وافر من شؤون الحياة » والمامدون 
والتأخرون برمونه بالألحاد والزدقة واللحروج على الأديإن 

والفلفة ف بلدا بوجه خاص غمريبة عدعة النصير والأعوان» 
لاتكاد بحد من يتحبب إلها ؛ ويأخذ يدها ؛ ولامن يصورها 
للناس فى شكلها الواضح ومظهرها السحيح ٠‏ تالنقلم التمليمية 
المامة لا تعمل على نثرها ؛ ولاتقف التاس على دتائقها ؛ 
والجهور يفر مها ء ولايحاول أن يتغهمها ليؤمن عالها ٠‏ 
فى هديب الأفراد وابماءات ودفع مستوام امل واطلق 
واتخاسة يتبادلون مها أفكار! بإلية وآراء عتيقة قل" أن :رض 
عيضا مستقبا » وكأن الفلسفة فى نظرتم ما جاء به أفلاطون 
وأرسطو دون أن يكون للقرون الوسطى والمسور الحديثة أحاث 
يعتد مها أو نظريات يقام لها وزن . وهناك طائفة أخرى جدت 
على الفلسفة جنايات شتماء ؛ وزادت الناس فها ينس وكراهية » 
وعى جاعة أدعياء التلسقة الذين يبجمون عليها » ؛ ويكتيون فها 
ويتشرون ؛ ويناقشون ويمترشون » دون أن ينفذوا إلى سحيهه! 
ويدركوا كنهها ؛ وى السحف اليومية والأسبوعية من أمثلة هذه 
الجرأة السظيمة الثىء الكثير . وكان الملوم الفلفية فى هذا 
البد حمى مباح » وسلمة تمرض ف مختلف الأسواق » ومتام ‏ 


ذأ 


لطملا ارسالة 


يستخدمه من عرف ومن لم يعرف قدره . يل تلاحظ فوق هذا 
أنه- كثيراً ما كتب فى الفلسفة من لم يجد السييل إل السكتانة 
5 موصو ع آخو : ؛ وينا اتتكنت الآ وأصبحت الأحاث 
الدقيقة يجال من لا طاقة لهم بها » وظهرت النلغة فى ثوب 
؛ وإذا كنا نميب عى هؤلاء الأدعياء جرأنهم 
فلا يغوتنا أن تأخذ على الفلاسفة الختسين تفسيرمم فى التعريف 
عن أنفسهم وتهاونهم فى الدقاع عن قتونهم وعلوممم 
ليمت الفلسةة غريية بالقدر الذى يدعيه المرذون عنها » 
ولا خبالية هرجة تباعد بينها وبين الحياة وشؤونها . نلازادرع 
فلسنته ق حقله » ولعانم فلسفته فى محاعه » وللتاحر فلسفته 


مشره منقوصضص 


فى متجره » ولارجل فلسغته مع زوجه » وللزوجة فاسقها مع 
بنها . لكل من هؤلاء وهؤلاء طريقة خاصة فى تفهم الأمور 
الحيطة به والح علبها ووزها عيزانها المحييح ؛ وتلك ولاشك 
' فلسغة ذات منؤى عفليم - وما فق ار سطو إذ يقول : الانان 
حيوان فيلوف . على أن الفلسفة عمناها الدقبق لا مرج عن 
دائرة الحياة العملية والتجارب اايومية ؛ وكل *ها أن تشرح 
هذء التحارب وتف رها تفسيراً برتضيه العقل ويطايق الواقع 
قناواهس سرورنا » وألناء وقواعد سلوكنا ؛ ومعاملتنا » واراؤنا 
ومءتقداننا : عى جلها موضو عالدراسات القليفية ؛ وهن منا 
عر عليه بوم بل ساعة ‏ دون أن يحك على ثىء بأنه خير أو » 
وعلى آخر بأنه صواب أو خطأء وعلى ثالث بأنه جيل أو قبييم ؟ 
وهذء الأحكام الثلاثة هى شثل القيك وف ااشاغل وعمله الداتم» 
يعتيه أن درس ظواهرها ء و بضبط قواتينها » وييين للناسكيف 
يكونونها التكوين الصحيم . فالفلسفة إذن من الياة فى صميمها» 
أو إن شت هى المياة كلها ؛ وكيف لا وهى دراسة للانسان 
فى عتلف أحواله الغردية واجءية الفكرية والخلقية 
وإذا كانت هذه متزلة الفلسفة فن المبث أن مبماها ؛ أو أن 
تضعها فى الصف الأخير من أبحاثنا » وهل حاجتنا إلى تعرف 
المادة فى تمدءها وانكاشها » والأ<سام فى مفتاطيسيتها وجذسها » 
امس مرى. حاحتتا إلى تعرق أنقستا فى ميولما ومشاعيها » 
وتنافرها ونا لنها 5نم إن دراسة الانسان عسيرة ودقيقة ؛ غير 
أنها لهذا السيب نفسه ضروريءة ولازمة ؛ ولا أظنها أقل نشويقاً 
من أنه دزاسة أخَرى . فمتاصر الثقافة المامة النى تشئل الأذهان 
الآن لا يسح أن تقصر على المدرانيا الأقليمية » والاقتصادية » 


والمندسسة النظرية والفراغية » والكيمياء » والطبيمة وما إلها 
دون أن يكون [لفاسفة فبها نصيب كبير . على أن هذه الملوم 
نفسها نعأت فى حجر الفلسفة وتديت فى كنفها ؛ فقد كان 
الأغررين الأول يطلقون كلة قلسفة على أمة ممرفة كيف كان 
نوعها ؛ وكان العم واإملسفة متاخيين ونازربن 0 وكثيراً ماكان 
القيلونطال) يعن القوائين الملية وبرتحهاء وكثيراً ما اهشدى 
إلى نظريات علمية على شوء الاراسات الفلسفية . ذطاليس 
وثيثاغورس الفيلوفان الأغريقيان كانا رياض بين وعالين ى 
الطبيمة ؛ وقد كتب أقلاطون على باب مدرستة  :‏ لادخل هنا 
أحد تمن لم يدوا بأسول الهندسة © ء وإذا جاوزا المسور 
القدعة وجدنا أن ديكارت أ الفلسفة الحديئة موغتر ع المندسة 
التحليلية » وأن ليينز كبير فلاسذة الأمان فى القرن السابع عشر 
هو ميتسكر حساب المزئيات . ولئن كانت الوم قد انقصات 
عن الفلسفة الواحد يمد الآخر وكونت دراسات مستقلة لا تزال 
ججيعها مسودة بلهجة وروح فلسفية » وفلسفة الملوم اليوم فى 
النقطة الاسة والرئيسية فىكل مادة مر مواد الفراسة 


الانسائية “قب بنع نانية إلى أن يكون فلسفيا وأن يود أيض] 


إلى كنت أم غذته بلبانهاامن قدي » والأدب أيش] يتأثر بالفلسفة 
فى أسلويه ومعائية ‏ وغلابه ومراميه » ورعاكان ااسر فى يجام 
كثير من الأدباء الماصرين تلك التزعة الفلسفية التى دق بها 
شعورثم ؛ ودف تفكيرمم » وسعث عبارهم 

فليس عة بد من أن نتذوق الفلسفة ونذيقها لاناس ماداءعت 
المياة تملى عليئا درسها » والدم الشحيح يمتمد علها ؛ والأدب 
الراق ينهل من حياضها ؛ ومن المار أن نبت إلى اليوم وليس فى 
لنتنا أعات فلسقيةٌ سهلة حد قما العامة لومم ؛ ولادراسات 
عميقة يشحذ فها الخاسة أذهائهم . إن البحث الفد ؤي » ككل 
الأحاث الأخرى » ضرب من التثقيف لا يمح أن حرم منه 
أمة من الأمر ؟ هذا إلى أنه يجدر بنا أن تكون لنا فلسفةمتميزة 


إذات لون خاص ومبادى” خاصة ء وأن يتقل الغرب عناك ننقل 


عئه ) وبذا تنتظام دودة الفيك » ويعود التار إلى محراه ؛ وتتسل 
الفلسفة العربية الحديثة بالفافة الاسلامية القدعة » وإذا كان 
الناس يتحدثون عن قلسفة اتجليزب ية وأشرى فرنسية وثالئةألانية: 


3 


قم لا يتحدثون عن فلسفة مصرية وشامية وعراقية ؟ 


ا اليم بيرق م اكور 


0-7 


1 


كي فكشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمد زق 


وكيل كلة الملرم 


57 خ نه 
مابس عام ارو 


طبيب القرة اققى مجر بالطب لجهله أسباب الناء تم 

أدعاله علاجه ؟ الذى شقله. اليسث فى أصول الأمراض من 

مداواة أريايم! ؛ الذى حقق أحسلام يستور وأثئبت أن 

للكروب يتنج الأسراش + وأن لكل عرش مكروباً 

بمخصبه 2 وميه وخده ؟ النى عل الدئيا كيف تنصطاد التواع 

الواحد من اذكرويات > وتسمطاده خالسا خاليا م نالأخلاط ؟ 

الذ ىكعفمكروب الرة الخبيئة » قائلة الاهيةوالاتان» 

ومكروب قل تاتل الإنسان والحيوات ؟ الرجل النى 

كف مكر وب الكوليا عبى أزض مصر ,جام تاياها . 

البطل النى نزلك بامات للوت تأطلته قيها أرفم بنوده » 

وقاتلته على أرضها أننك جتوده , فأسر مها على هواء 0 

وخرج عنبا سالما قد أخطأته مباءبا قضاء وقِدرً ' 
الترجم 

فى الستوات ذات الأحداث المجيبة وللفاجات الثريية من 
عام 18560 إلى عم «لاهم1-؛ يبنا يستور يخلص صناعة الكل 
ويكفقف عمارفى دوه التي" بعش الموك ورضنى الأم »كان 
اب قسير القامة قسير البصر » تبدو عليه ملامح المد يدرس 

الطب فى جاممة 2 جوتتجن 6 ممهصنلاه0 بألمانيا . وكأن 1 


' هذا الاب رويرت كرخ 08م )سمط , وكانطالبا عبد . إله 


أنه بيناكان يحرى عشاريطه فى جنث لوق فيةطمها إري! » كان 


يحم بنابلت [ثريقيا وبسيد الأغار فها . وييناكان يمفظ فى رغية ”. 


واجهاد أمباء للثات من عسلات الانسان وعنلامه » كانت 


مسفارات السفن اقاهية للشرق ترن فى أذنه فتذعب من 


رأسه يكل تلك الأساء اللانيتية والر“طانات الاطريقية 
كان كوت بره أن يضرب ف الأرض ليكشف عن بجاهلها » 
أو أن يكؤن جراحا فى الجيش ليكسب الشارات والأوعة » 


كرح بم 
أو ينال منصب طبيب فى سفيتة تمر به عياب الحار الواسمة 
قيذهب فها إلى حيث ل يذهب قيإه إنسان . ولكن القدر خب 
أمالد » فانه لم يكد يتم دراسته طم 1855 حتى وجد نفسه فىمديئة 
هميرج #ساهدة! فى متش للمجاذيب يتولى فيه منصب طبيب 
مقم ؛ وى هذا الستشق امتلاً سمه بمراح الجانين وأسادورث 
البلباء كل تكد أذنه تسمع أصداء يستور وذوءاته بوجود 
مكروبات فظيمة تفنك شر فنك بالانمان ؛ وظل ينمت لسغير 
السةن » وفى الامساءكان يطلب الثى للرياشة فيصطدب صديقة : 
لدكانت تسمى : 2 إعى فراتس 6 نهد 5009 ؛ وكان مبيط 
بها إلى شاطى"' البحرحيث السفائن تفدو وتروح؛ وسألها الرواي” 
منها » وخال أن يثرمها بالقبول فذاكر ا أمله فى طوافه حول 
الأرض ومسيره إلى الشرقٍ ورؤية البلاد والشموب » ذقالت له 
إنها تتزوجه على شريطة أن يصحو عن أحلامه وينسى الشرق 
ومغامأته وينتح لنفسه عيادة فى بلد ألانى فيتفع أهله وبلادء 


نا 


وأنصتكوخ إلى إيى و إلى صونها الساحرساعة » وازددت 
فى خياله صور” شى من تمادة نين عام يقضها فى البيش 
الحىء معهاء تطرذت هذه السورصوو القيلة والأعلر من رأسه» 
واستجاب نداء عر وسه فاستقر لمارسة إلطب ؛ وق سبي أخذ 
ينتقل من قزءة بروسية إلى أخرى على نمط من الهياة لامتتلف - 
حياق زتبية ليس فبها صخبات الحياة وما تتضمته من متم ولذائذ 

وق.هك الغترة من الزمان » حين كان كوخ يكتب الوصفات 
للبرضى .ويتتقل .فى سبيل صناعته بين ديارثم المتباعدة على ظهر 
<ساله » يستقبل وكدّقات للطر من فوقه » ويشق لنفسه طربق 
فى الوسجل :من دونه ؛ ويسهر الليال فى ديار الشغساء من أهل 
الريف » فى هنذه الفترة من الزمان كان 2 لستر » تعاوفا بأسكتلندا 
آخق] فى إتقاذ حياة الكثيرات من النساء عتد الوضع يدقع غائلة 
الكروب عنهن ؛ وكان أسائدة الطي وطلاءه فى أورويا أخذين 
فى الاصقاء إلى ما يقول به بستور من نظريات ؛ وما يءزوه إلى 
الكزوب من أمراض» واختلفوا فى الذى يقول واشتجروا » 
وقام من ينهم رجال يجرون تحارب أعوزها حذق الجريين وذكاء 
الباحثين .. وكان كوخ عدزل عن كل هذا » كان متقطه؟ عن 
ريثة الم انقطاع 2 لوئن هوك >6 عنها ثيل ذلك عائتى عام ؛ هام 
قام لأول مرة فمديئة دلفت بهولائدا ينحت المدس بيد ماعرفقت 
من قبل المدس نحت : وخيل للناظر إلى « كوخ 6 أن القدر 
قمم له أن يكون طبيب؟ عاديا متواسما بواسى الرضى ويحاول 
ما استطاع تخليصهم من الوت » وعد ذلك مطليا عليه وعلى أطياء 
ذلك الزمان » ورشيت إتى بقسمة القدزء وتفرت بزوجهالما 
كسب خة وعشرين مركا فى يوم كثير الممل وفير الرضى 

ولكن كو كان غير راض » وأنتقل فى منصبه من قرية 
إليدة إلىقرية أ كثر بلادة» ست أدى به الطاف إلرقرية فُليشتين 
بفعاعطاد” فى بروسيا الشرقية ؛ وى هذه القرية أتم عامه' الثامن 
روه املد ور زوج اوسا بإرقطيا بير 
به ويتسلى 

وكأنى .هذه الرأة الطيّبة تقول قى نفسها عن اهداء هذا 
الجهر إإه : « لمل هذا الجهر “يعد فكره عن عجمله الذى 
لا يرضاء ... لعله بروّح عن نفسه قليلا ويكسها شيئاً من 


الرسالة 


الرضاء . . . إنه دانم التحديق الى كل شي" بمدسة جيبة الصنيرة 
المتبقة ... »6 

وا يؤسى هن الرأة الطيية الساذجة ! لقد أهدت اليه هذا 
الكر سكوبغير طلة أنها مهذا الاهداء إعا قتحتله باب مقاصية 
نضا ءل الى جانيها منامرا تكان محل مها ى أقطار الحتد وجزائر 
الاتيانوس السغلى . فتلك الرؤى الى رآها بستور جاءت كو 
على يأس تتأول عند بابه » وفى نفس تلك الغرفة الى استقبل قها 
مرشاء » تلاك القرقة الليثة بللدواء » تلك الغرفة التى ضاقت به 
وشاق مبا وبدوائها » تلك الغرقة الى عا فيها الطب" حت ىكاد 
بصبمح داء . نمم فى تلك الغرفة استحالت أحلام يستور حقائق 
ارئآها كوخ فى حثث الأبقار وم الأغنام من خلال عدسات 
ذلك الجهر الذى أهدته زوحته إإء لو والسلوى » كالى يكو ٠‏ 
يقول ازوجته : « أنا أ كره هذه الخدعة الى يِسُمونها يا ... 
ولس ذلك لأنى أ كرء تبرئة الأطفال من الدقتيريا . . . ولكن 
الأمبات يأنينني سارخات مستنيثات يطلين النجاة لأبناممن 
هاا أن سائمه لمن ؟ أتحسس لمن فى الظلباء » 
وأطمتنهن وارجسون حين لا 'طسانينة ولارجاء . وكيف لى 
بملاج الدفتيريا وأنا أجهل حتى أسبابها » وأ كثر أطياء أمانيا 
يجهلون أسبابها كذلك » . بست" صاحبنا شكواه الرّة لأعى 
فتضيق نفاً وتحتار فكرا وتفتاظ من هنا الزوج الذى لا برضى 
أندا » لآنها كانت تمتقد أن وإجب الطبيب الشاب يَمَأْدى 
وينتعى إذا هو بذ لكل مافى وسمه واستمان بعلمه الكثير الذي 
حصّلهِ فى مدرسة الطب نومكان طالبا 

00 تكو كان لاشك على <ق . فا الذئ 
كانت الأطباء تمده من أسباب الآمراض الربيئة ؟ لاثى" ٠‏ نم 
قام إستور بتجارب رائمة ولكلهال ثبت شيا من سبب 
اقتباس الانسان الوباء ولا من كيفية اقتباسه . رفم بستور 
بيمناء مشملاً وشاء كيرا وسيق ب الى تلك الظلنات ؛ صارنا 
بالأمل ؛ داعيا لانصر.؛ محداث الناس اليا بالبزام الأوبئة قرينا » 
وعو الأصاض من سطح الأرض وشيكا » ولكن الأوبئة ل 
تسكن بدأت تتخاذل ؛ والأمراض ل تكن أخذت تتزايل » 
والفلاحون فىقرى روسيا التى شر بنها الجاتحات بقوا على أساويهم 


وبناعون . 
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الرسسالة 


فى دذعها» وشظلوا على عادسهم بربطون أديما من أراملهم الى محراث 
ثم يدوروث من فى سكون ايل وراء القرية يرسون وا أخدودا 
هوق حسيائهم شير نطاق يدقمون به شر الوياه . وه لكان 
إلى الأطباء أسلوب فى دقمه ير من هذا ! 

كأتى عدام كوخ نحاول أن تجد اروجها ربا مما هو فيه 
فتتمول : 8 ولكن ا روبرت إن أسائذة برلين وكبار أطبائها 
لاد عالون أسباب هذ. الأدواء التى لا تستطيع أنت علاجها » 
كان هقا من -خمسين دما أو تزه » ولكبي أعود فأقرل إن أ كبر 
الأطباء فى هذا الزمان لم يكونوا يدرون عن الوياء أ كثر مما 
درى هؤلاء الريفيون الذن ربطوا الأرامل جهلا إلى امحاريث . 
قام بستور فى بإريس يتنبأ يأن البحث لا بدكاشف عن قريب 
تلك الكروبات التى هى لاشك سيب السل وحتف السارلين 
فنوض له دجال الطب أجع يتقدسهم بيدو حسف" ذو القام 
افيح والأزرة البارقة الصغراء يدقمون خرف هذا النى" الأفون 

صر بيد وكالرعد يقول : « أجرثومة خاسة محدث السل 
وتقفى على السلولين ١‏ خرافة مؤذنة وخاطرة مخطرة : إن السل 
«فرد وجع فى أن . ايته موت الأنسجة فى عضو بالمدوى وذلك 
غن طرقات عدة من واحب الطبيب وبي رالصحة عاولةسدها» 
عثل هذا المثراء وهنا الككيم الغارغ الذى لا ممبي له كان 
يدقم الأطيام تبوءات بستور 

6 

أخذ كوخ يققى أمساءء يلهو عجهره الجديد » ويتمركف 
كيف محرك مآ ته ليمكس نبها على منظورانه من الشياء القدر 
الذى بريده 2 ويتعلم ضرورة تنليف سقائح الرجاج وتليعها قبل 
أنهبيشع علها قطرات آللم من أجسام امراف والأبار الى 
ققى علها موض الخرة عصقعد 290 

وكان هذا امرض الأ الغريب فد أذ يقلق بآل للزارعين 
فى جيع أقطار أوروياء فكان نازة ينزل على الرارع_صاحب 
الألل من الأغنام فيقضى علبها بالملاك » وليه امراب ». وقد 
يدل على الأرملة الفقيرة وبقرتها الوحيذة فبسيّحها وقد عزرّها 


(1) هذا هر للرض الذى نمثاء الى اليوم لاسيا الرجال منا مند الملاقة 


وذك لأن فرشة الحلاقة تمئع من شمر الام لاذا لم يطهر هنا الثمر 
تطبيرا كاملا أساب للسكروب وجه الانسان 


عكقم1 


اارزق وساءت مسيرا . لم يكن لمن الرض أسباب معروفة أو 
خطة مرصوبة يجزى علها فى تخير تحااء . ققد ييح الصباح 
على القطيع من القنم قتأخذ عيتك فته شاه مينة حيحة 
بجيلة » لا نكاد تمستقر على أرجلها نشاطا وميا ء فلا يأقى 
علها للشاء حتى تماف الطمام ويل برأسها بعض اليل » 
ولاتشرق علها تعس الند حى تاتاها إردء هائدة متملّبة » 
وقد استخال دمها الى دم أسود اليل . “م يمود فيحدث نفس” 
هذا لعاة ثانية » فثالئة » فسادسة ؛ فسابمة » لا يقف عند عدد 
ولا ينتعى عتد حد .. ثم يأتي دور القلاح ودود اآراى ودور 
فراز الأسواف ودور تاجر الملود ) نتتفجر حجاودهم عن خر اجات 
مؤلة قبيحة » أو بلفظرن آخر أتقاسهم من" الهاب رئوى 
لا هلمم طويلا 
: بدأ كوع »كا بدأ من ن قبله ثوثن هوك ؛ مدأ يستخدم جهره 
لنير غاية ممروفة وبثير قصد محدود . فأخد ينظر به كل ثىء » 
ويحدق من خلاه فى .كل مايق » حى وقع على وم الأغنام اتى 
قتلها داء الخرة تسطاعة ؛ وعندذ أَحْد يتجمم فسكره ه على غاية » 
ويقف جهدء على قصد » وعتدئذ أخذ تناتص أصيب سرضاء 
من ثم نفسه » نقد يقصد إلى صويض فياق فى طريقه بين الإقول 
شاة ناققة:فينسى الريض وعيادته إإه » وأخف يساور الجّارين 
يسآم عن الضياع التى بها تقتل ابخرة الشياه . ول يكن لكوح 
من فراغ الوقت مثل الذى كان للوثن هوك » فكان يتحين 
الغرص بين بين تطلبييه لطفل يصرخ من وجع بطنه ؛ وين خلعه 
ضرس قروى جاء يفز ع أليه من أله . فى فترة من تلك الذترات 
جاء يدم أسود من بقرة مانت بإبخرة » فوضم منه قطرات بين 
رقيقتين من زقاق الزجاج النظيف البارق » ونظر الها عكرسكويه 
فوجد بين كرات هذا القم النضرنة المايحة أشياء أخرى 
غريبة تراء تكأأنها عصى" صغيرة » وكانت هذه العسى” أحياناً 
قسيرة » وأحيانً قليئة المدو ؛ تسبمح فى ارتماد قايل بين كريات 
الدم . وثرامت 4 كذلك عصى” أخرى تعلق بعضها فى أطراف 
بعض من غير مفصل يجمعها : وقد يتشانك المدد الكثير منها 
حتى تصير حيطا طويلا أرفع ألف مرة من خيط الحرير 
«ماهدء النمى" ؟ ... أفى مكروات ... 
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أ سه 1 


أخذا 


إنها لانتحرك ... أم هو الدم السقم فى هذه الحيواتات الرزوءة 
يستحيل إلى هنم الممى واطيوط ؟ 6 . على هذا التحو دار فكر 
كوخ فى اقى راه . وكان رجال الس قبله قد رأوا مارآء . 
قدائان عمتة ورايار رمم فى قرنسا أيسروا تقس هذه 
الأجمام فى دم الأغنام اناققة ققة » وأعلتا أن هق الممى بشلات20 
تعمد وأنها مكرويات حيّة » وأنها لااشك سبب اخرة 
مامه الذى للا صياء فيه ولكنهما لم يثبتا ذلك بالدليل ول 
يسدقهما ما زعما أحد فق أوريا غير بستور . على أن صاحينا 
كلخ اكت ينض ت كثيرا إلى ما يقوله التاس ء ول يكن مهم 
كثيراً عا برتئيه البحاث ؛ كان الأطباء من حوله يرتابون فى 
الذى براه » ١‏ سوه كدق ميان ١‏ لويس رجي 
ولامباز لضعدكهم ؛ حتى حماس يستود لم 'يثره بوما إلوثوب إلى 
تائم م ينشجها البحث ويمحمها التجريب ؛ ومن حسن حظ 
كوخ أنه يكن جع 0 أحدء 0 رقع إلى ظهره ه سواعد 
الأشياع وااريدن تدئمه قدم] إل فتوسات فى طلم الكروب 
0 #كأن فى حول ذ 0 ورب 0 


إل طريقة أعيف 3 اهنم الس واعليوط حيّة أم مبتة» 
فلأدع هذا مؤ قن ولأدرس حواصها الأخرى ...© ول يليث أن 
أوقف دراسته للأعنام المريشة » وأعجه يدرس الأغنام المسحيحة » 
فتذهب إلى متابحها » وزاد الجزارين وخالط جار التحوم وتادسمم » 
ودجع يدم كثير من غشرات الهانم السليمة » واسترق من زمن 
ماه ليفرم لمكرسكوه » فكان يجلس اليه ساءات متصلة 
طويلة ينظر منه إلى .هذا لدم ألكثير السحيح ألذى - جم : 
ققلقت زوجه من أماله عياده 

قال كوخ : 2 إنى لا أجدق دم هنم الحيوانات الصدييحة 
تلك المصى والكيوط أداء وهذا حسن جيل ؛ ولكنه لا يدلنى 
أهنم الأجام يشلآت أم لاعلا ينبي أمى حية فى استطاعتها 
الغو والنوالاسوالتكار , أم ع كبمض اللحادات ؟ © 

' (1) البعلة للفظة لاتينية تاها النسّية أى الحمى المذيرة وتطاق على 


فسيلة من البكيريا 
(؟) هنيد كرا يفول الداع : وغول كرك الما سلامة , للترجم 


ازسالة 


ولكن كيف السبيل إلى معرفة ذلك ؟كيف السبيل إلى 
إثبات أن هذه العمى حية ؟ أحَذ هذا السؤال علا نقّه وعتك 
عليه يمه ؛ وطلبة السلولون الذين أعيا الأطباء داوم وطلبه 
الأطفال وقد سدت الدفتريا علهع منافس المواء ؛ وطليته المجائز 
استشفاء من ميض موهوم غير كاثن ؛ ولكن اتفال صاخبنا 
بأ عن الممى م ببق منه غير خشلة قليلة أرشاء » حتى لشبى 
أن يكتب اعة على وصغايه لم . ونث فيه زوج الهم والثم 
وكوف اليال . ودنا التجّار بوما وسأك أن يقيم فى حجرة 
الميادة حاحِرًا حُشبيا . وقفى الساءات وراء هنا الحاجز بهن - 
مجهرء وقطرات الذماء السوداء وقثران بيضاء مرح وتلسب ىق 
أقناص أذ عددما يزيد على الألام. 

.وكأنى بك تنظر الى هذا الحاجز المشئى فتجد على جانب 
مته صويضة اننظرت طويلا فأخذت نمك الأرض ينملها سأنا 
وتلا » وتهد على الجائت الآخر طبيبتا الفاضل يتمتم لنفسه 
فيقول : ليم لى من المال مااأشترى به أغناما وأبقارا لتجاربى . 
واوكان لى هبا المال لكان من المتمذر إحضارها إلى هذا الملكتب 


المغير:. أما هنم الفثران فسخيرة رخيدة > وه لا تشئل حيزاً 


كبير ء ولملى أستطيع أن أعظها مرض النرة . ..٠‏ وكءلى إذن 
أثدت أن هذه الممى تنمو حة قبا ...© ' 
ينع 0 أسمل كك 


الزسالة 


حاحيلا 


مرائقب الفلسفر 


للأستاذ زى نجيب مود 


ولكن مبلاً ! فلأنسار الروحية من البرامين على وجوه 
اله ما يقوض هذا الذهي ويدكه من أساسه دكا ء لأنه إذا نيت 
وجود الله فقد ميض اليل على صنق الءقائد الديتية قويا دانم » 
وبعال هذا المراء' الذى برف هه الطبيسيون ؛ ونحن نتخير من 
تلك البراعين ما بلى :- 

(1) إن مافى الطبيمة من نظام دقيق وجال خلاب يستحيل 
عقلا أن يكون قد جاء عرسا بنير تقدر وتديير » فاذاكانت 
الظواهى المادية تسير وفق طائفة من القوانين الثابتة العاردة » 
فلإيد أن يكون هنالك من صا لها هذه القوانين وأأكسبها 
مالحا من قوة وثبات ١‏ كذلك يُستحيل أن يكون جال الطبيمة 
وتتاسق أجزائها مسادفة طارئة » وإلا كنا كن عم أن الساعة 
إذا #ظمت عّددها واتتثر ًّ تأ زاوها : أمكها أن تم مزتلا 
نتسباء وأن تبدأ السير والخرة من جديد 1 

(0) إن مرد.ؤجود فكرة الله فى أذهاننا دليل على حقيقة 
وجودها فى الخارج _ ؟ وذلك لأننا تتصور بمقولنا لا مطاف » 
وهنا الكال لايم إطلاته .إلا إِذا ونجد وحوداً نملياء قان لم 
بوجدكانت فسكرتنا عن الكال ناقسة صفة الوجود».وفى هذه 
الحالة أى فى لل اقنسار فكرة الكال على محرد التسور 
الذهي ل نناقض أنقسنا » فنكون كن يقول : 9 إفى أتصوو 

كلا مطلقاً ولكنه ناقص ؛ © مع أن الكال والنقص لايجتممان 

وعنالك من الآدلة الأخرى على وجود الله ما «وشائع ممروف 
ونمد هذا كله فهل ترى هذا الذعي الطبيبى قد فر لنا 
شيثا ؟ إن قضيته بإختسار مى أن الكون كله مادة يسيرها 
الفانون » وأن المقل الانانى كسار الثلواهى قطمة من الادة 
تشع فى سيرها نفس الفوانين التي تسيطر عط قطمة من الحجر ! 
() أما إن السكون مادة فقط ؛ فلا يقدم ذقك فى القضية 


37م ماه 


ولا يؤخر ؛ لآنه قول لا صلل شيئاً بمد أن خلست الأيماث 
الملبية الحديثة إلى:أن اقذرة للادءة ليست كائناً بسيط؟ ؛ بلى إن 
كل واحدة متها عالم دقيق ق عل جانب عظيه من اكب والتمقد 
وإنها قادرة من تثقاء نفسها على التكون والاتحلال والتحول» 
كذاك لم يمد الحد الفاسل بين المادة والقوة ددا واتما ما كان 
من قبل ٠‏ ققد يظهر أنهما درجتان من حقيقة واحدة» وأن 
الواحدة قد نتحول إلى الأخرى وإلمكس ء أى تتحول القوة إلى 
ذرة أو الذرة إلى قوة » وإذن فلا يكق فى تيل الكون أن نقول 
إنه مؤلف من مادة » لآن فى هاه الادة نفسها مايحتاج للالشلير 

(0) وأما ذم ألاديين بأن المقل ظاهة مادية » وأن حقيقة 
الأحساس ا يقول هويز إن م إلا حر ف الجهاز التعى. 
وأن القتكر سلسلة مرن الاحساسات الاضية ؛ أى أنه مجوعة 
حركات متماقبة ؛ فيكز ديه أن اليم عاد شرح ع 
المبارة : 8 أنا أحي هذه الوردة ابجميلة4 إنهاحة حفيقة فكريةأحس 
بها ولا شك فى وجودها ؛.قهل يقول للادبون إن هذا امب هو 
هزة الأعساب على يمرو معين 5 حْذ مهرك وانظر إلى الأعصاب 
فسترى قطعة من المادة لبتز وتتحرك حت » ولكنك ان ترى 
« حبا 6 واوحدقت فىعهرك نا كاملا ! ١‏ هذا » وإن تنا أن 
نسائل الاديين : لماذا لا تننج الحرة فى كل ظواه سالجود المادى 
إلا حر مثلها ؛ ثم م فى الانسان تنتج نتج إحساس؟ وقكرا ؟ وما 
أحسبنا ظافرين منهم بالجواب ! وإذنَ تقد مجر المذهب الطبيبى 
عن تفسير ظاعىة المقل كا فشل فى شرح ألادة تقسها 

(*) وأخيرا ؛ يقول أنسار هنا الذعي إنف حوادث 
الكون ككن تفسيرها عا يميرها من القرانين العفية ؛ ولكن 
أى عقل يكفيه' هذا التقمير ؟ إلى أرى مثلا هنم القطمة من 
الحديد تتمدح نهارا وتتقلصن ليلا : اذا ؟ سيةولون إنه قانون 
الحرارة المروف الى تتمدد الادة على سنته وقواعده ؛ ولكن 
لماذا تدا المرارة الأجسام ؟ قن أجيت عن هقا الدؤال بحا 
يجيب نه أرياب المي من أن ذلك نلثىم عن تميادم الذرات أثناء 
محركها ' فسأعود إلى استجايتك : ولاذا محدث هذاء حق 
تقر مى بأن هنالك آخر الأمس مايتمفر تعليله بأسو لهذا الذهبي» 
وأن القوائين التى يلجأون الها لتمليل ظواهى الكون مى بدورها 
محتاج الى التمليل 


تقكرا 


15 هتمهم 

لقد لنت الفلسفة دهرا طويلا تسبح فى سماء الفكر الجرد» 
فلا تستى يآذانها الى الحياة المملية التى نج بأسدائها أرجاء 
الأرض جيما . ولا تحفل بإلواقع الذى “راء الأيصار إلا تليلا» 
فقد قصرت مجهودها ‏ فى الأعم الأغلب ‏ على جرهى الأغياء 
فى ذانهاء وأخذت تسائل : ما الادة وما الوح وما مبمهما ؟ 
ولكنها إعت يمد طول الكتح والمتاء بالقشل والافلاس .. 
حى جاء الفكر الأمربى الحديث الذى يقدس السسل ومنت 
البحث التظرى الجدب المقيم » وأراد أن يتحو بالفكر موا 
حديدا » فلا يكون من شأنه كنه الثى' ومصدره ؛ بل نتبحته 
وعقباه . ولقدكان أول من ساغ هذا الذهب ويام جيدس 
(؟غم؛  5٠١‏ ) الذى اعترف أنه قد استمد-أسوله وتواعدء 
من أشتات تقدعة » وأنة له فضل الصراغة والتعبير . أمارسالته 
الى قصد الىأدائها عذهبه فهى أوجِز عبارة : أنيتخذالانسان 
- عازه وآرا ذرائع يستعين مها على حفظ بقائه أل م 
على السيز بالحياة و السمو والكيال ثانيا 

إنه لمن الافلة والشطط أن “تؤتى هذه القوة المقلية قتبددها 
فى البحث عما وراء الطييعة من قوى ممالا غناء فيه للانسان 
ولا رجاء ؛ ان المقل إا خلق ليكون أداة للحياة ووسيلة لطفظها 
وكالها ؛ نلينصرف إلى أداء واجبه ؛ وليشرب ف معممان الحياة 
العملية الواقمة » فليست مهمته أن يصور بريشته عالم اليب 
الجهول » الذى لا يكاد بربطه محياة الانسان سيب من الأسباب .. 
وليسكن مقياسه الذى يفصل به بين الحق والباطل هو مقدرة 
الفسكرة المينة على امجاز أغراض الانسان فى حياته اللي » 
فان تضاربت الآراء وتعارضت عكان أحقبا وأصدتها هو أتنمها 
وأجداها » الذى تنهض التجرءة المملية دليلا على قاكدته . ركل 
ثى' يؤثر فى المياة أثرا منتجا يحب أن يكون فى اعتبارنا هو 
الحقيقة » ينض النظر عن مطايقته أو عدم مطايقته لما مذاقه الذكر 
الجرد من مسابير » إذلا يمول مذهب الذرائع إلا على التائم 
وحدها ؛ فا نكن الرأى مثمرا نانم قءلناه حقيقة » و إلا أستطناء 
من -حسابنا وهاباطلاٌ 


ازأمالة 


والواقم أن معقلم الناس يتبءون فى حياتهم الماهمية أصول 
هذا الذعب » قوم نتقون لأنضهم منالاراء ماين على يحقيق 
أغراضهم التى يقسسدون الها » أوما يعمل على رق الا نسانيية 
وتقدم البشر بسفة عامة : خف المقيدة فى الله مثلاء فالآ كثرية 
المظمى تأخة بها لا لآن الدليل قاط بوجوده » ( قذلك أبعد 
عن متناو ل الدهماء ) ولكن لآنها ترى أن هذه المقيدة تبث فى 
حياة الناس روحا قوبة » وتقسح أمامبع فى الأمل الجيل الذى 
تزدهى به الحياة وتيتسم ؛ والذى لولاء لقنا ذرعا بقداحة عبها... 
فليس منا من لا يقيس الآراء بظروف عَينّْشه ثم مختار مما أنهها 
لد وأفملها فى أداء مهمته » فساو كنا السلى هو فى الواقم الذى 
بوجه أفسكارنا . وليست أفكارنا فى القى وده أعمالتا ٠‏ ولقد 
قال موسوليني نوما إنه يدين لوليام جيمس بكثير من آراله 
السياسية » وإنه يتأثيرء لا فى سياسته الى نظريات المقل 
الجرد » عا يسلك من السبل ما براه أقوم وأدق إنناجا 

وإنيتشه ليذهي فى هذا الأنجاه الى أقساء فيقرر أن الباطل 
إذاكان وسيلة نأسمة لحفظ الحياة كان خيرا مر الحقيفة ؛ 
تبطلان الرأى لا منع قبوله مادام املا من عوامل يتاه الفرد 
وحفظ التوع ؛ ذلرب أ كذوبة أو أسطورة تدقع اللياة الى 
الأمام عا تسجز عنه المقيقة الجردة المارية . أنظر كيف تفمل 
الوطنية فى وأس الجندى فيطوح بتفسه بين برائن لوت » ولو 
حم عقله امهرد ما فمل . ؛ بل انظركم يبذل الآإء والأمبات من 
هود لى سبيل أبنائهم » ولو استرك دوا السّل وحدء لآثروا 
أشخاصبع ولشتوا 3 الأبناء بأى بل أو عطاء » ولكننا 
لسن الطالع ذرائميون بالفطرة » فتمتدقمن الآراءأأحفظها للحياة.» 
ولولا ذلك لظللت الانسانية فى حيوانيتها الأولى لا تتقدم 
ولاتسير ء. 

ولا يقتصر الأم فى ذلك على طمة الناس ء بل إن أرباب 
الم أنقسوم ليأخذون بطائفة كبيرة من الآراء النى تمين على 
الذى ق مهم : دون أن وض الدليل المقلى على سمة تلك 
الآراء الى الاذوها أساسا لأبحائمم قلا بدرى اميم ما الأثير 
وما الجاذبية وما للادة وما الطاثة وما الكبرياء ؛ ولكنه يفرضمآ 
لأنها تميتة على أداء ميمته ؛ وهذا بيه مابدعو ليه يذعب 
الذرائم » فيسكق لأن تتكون نلك الآراء صميحة أنها توجهتا فى 


3 


ازسالة 


الرلسياث 5 
١-قصة‏ الفتيح ن خاقان 
لأاستاذ عبد الرحن البرقوق 
ميد : 


أما.وقد خطث « الرسالة » هذه الخطى الرغيبة الوفقة 
وبلذت البالغ قى الفخامة والضخامة والطرافة والاحسان » 
والحغد والاحتفال ؛ والسناءة بالدراسات الأدبية المتمة الوقنة » 
والتزحيب بكل. ميقم إلها سن الوشوعات القيمة الثائقة . 
قلناذًا لا ألق دكرى أنا الآخر فى الدلاء » وأنشر فى 2 الرسالة » 
من الآن شيعا مما تنطوى عليه أشابيرى الأمدلية الزاشرة بشتى 
الوشوءات فى هذا الفردوس الاسلاى التقود ‏ كان زسميه 
فقيد المروبة صديقنا الرحوم أحمد رّى يشا فن “رجة أدبب 
إل قسة شاعى إلى ناريخ فيلسؤف إلى حياة عالم إلى طرفة أدبية 
إل نبذة فاسفية إلى محنة علمية إلى شطحة دوفية» إلى ما شت 
ماتيا لى أن أعكف عل دراسته منذ.نيف وثلائين عام حتى 
صرت أطول له رعشرة » وأبطن به رخيرة. . . ولا تسلنى لهاذا 
ولت هذا التولم بدراسة الأدلى وكل ما بمث إلى الأدلس 
يسبب ء فذلك ما أجهل أن أيشا علنه . . وقد -جفت الأتلام 
وطويت الصجف وققى لله أن أ كون من شنفه حبا هذا 
الفردوس اذى إذاأنت حولت أنتنزه نفسك بينراضه النضرة 


ل تتخبياء فيا 
من ممئاها 1 نا. الع ل 0 
وى هذا النحو عكننا أن تتخلس من أعوص للشاكل الفكرية 
أل ى أرهقت الفلتسفة يثير طائل 3 فلتدع جانباكل بحث من 
ماهية ألقوة أو ماعيّة للاده أوماهية أنه وما الى ذلك ؛ وحسيئاً 
منها أن نبحث ع نالآثار الغ فى تنشأ عنها فى حياننا الرومية العملية » 
ذان لم يكن لها آثار نبا نسادف من مجارب وجب اعتبارها 
ألفاظا جوقاء لا تحمل من للمنى .شيعا 


باقذ1ا 


الزهسة المثمرة : جتلى أنوارها » ويتني من م_أكارهاء وتستىم 
إلى تترف يلبلا : وتتفاى من وعنيق جدارهاء القت ماري 2 
له ميك واتجابك , وتشتعى مقاقه حتى يمبييه لمايك : ويتأورج 
عبيي”» الفنّم قيملاً خياشيمك ليا » ويستشقّك تنويده الننم 
فتترلم له تطريبا ؛ بيد أنك إذا أنت ساولت هدذ! الامتاع من 
طريق الأسفار الى وضمت ق الأندلى قدعاً القت من الألاق 
ما لقي تنما لا يكاد ينض ءه الا الأفراد أوتوا من الشوق ما يليم 
على معاناة البدث والتنقيب والارتياض بتذلي لكل صعب عسير . 
ومن ثم استخلست لك من نأدرة الأسغار ؛ ومغرانة الأخبار» 
بإقة جمت مختلف الأزهار؛ وسفطا يحتوى شي الأتغار » وكيا 
يسمماش أ حسن النغم » وناجودا تحتمىمنه شر اب لا إثم فيه ولا لم 

أ ٠‏ لقد شط المَزْ ؛ وسحءمت عد ايك 
58 السامع ... ومن عذ يرى من الفتح بن خاكان !ذا هو أعدانى 
بسحمه ؛ وتأثر طبى يطبعه وإنل يدرك الظالع شأو الطايع ؟ 
ولكن لا رع فسو ف أتجنب السجع ماأمكتني يجنيه » وكذلك 
لا تتوقم ما دمت بصدد هف الفتتح أن ستسمع اسجماً أندلسيا 
كثير] قد يشجرك ويلك إلى اسأموالال ‏ . فسوف أشاشع 
كل أولئك عا يلطفه ويسيغه إن-شاء الله . 

وإذاكنت أقدم بين بد ىكطاقى قسة الفتم بن خاقان فليس 
ذلك عن قصد قاصدٍ » ول .الذى وجّه الذهن اليه الآنعو 
ما أخذته عيتي أخيراً فى بمض التواليف المديثة الوشومة ى 
بلاغة المريب: فى الأندلس لبعض أسدقثنا من أساتيف الجاممة 3 
يقول :]نه ١‏ يرجم للفتح بن ناتان غير ابن خلكان » وأنالقرى 
يتدجم 1 ٠‏ . مع أن القرى بر 6 
د . واليك بمد ذلك نسة هنا الأديب الأنددى 
انم بن نماقاده ماكان, 

ظهر أبو نصر الفتح بن تمد بن عبيداقه بن مناقان أن عبدالله 
القبيسى الاشبيق فى عصر هو من ير العسور ومن شرالمصور 
لق وقثشسا : كان عصرأ هبي من ناحية الثقاقة 0 إذكآن عصرا 
بفمق يكل أنواع 0 وأدب وقلسقة » وكانفىالوتت 
ذاه عصر اشطراب سيا يأسى مرعج . . وهنا الأند ليون زمّن 
ملوك الطوائف متمتمون بحرية لاحدلا ؛ يتبجحون فيها ماشام 
ذم التتبجح » وبلاق سق موث من ملوكبم أقمى غايات الأريحية 


حكدا 


والأ كرام يميثئون فى أذرائهم عيشاً تلين لهم مثانيه ومعاطفه » 
وتدنو علهم انيه 6 ؛ إذ أن ملو وكيم كانو اكذاك أداء 
أفاشل ؛ وعلماء أمائل , أئرت قهم الحضارة الأندلسية أثرها» 
فرققت من حواشهم ؛ وألانت من جوانهم > يناجم 
كذلك » وجنون الحطوب عنهم نيام » إذ ‏ قلبهم الدهى الؤون 
ظهر اين ن ؛ ولبس لحم جد اأمر ؛ فنكلب عليهم الأسبانيون من, 
الثمال » وطممفهم 0 المسدوة مس | كش من المتوب » 
زا الرابطون الثزون وأزالوا ملكهم ‏ فاستحالت حال 
الأدلسيين ولا سما فى زمن على بن بوسف بن ناشِفِين ذلك اللك 
الذى كان إلى أن يمد فى الرهاد والتبتلين أقرب منه.إلى أن يمد 
فى الوك والتئلبين كا يقول الراكثى صاحب الغرب ء ويقول 
عنه أيضا : وأشتد إيثاره ‏ أى إيثار على بن بوسف بن ناسين ملك 
مركن والأندلس - لأهل الفقه والدين فكان لا بقطع أمرآافى 
جيع ملكته دونمشاورة الفقهاء 0 وكان إذا و لأحداء نقضارن َه 
كان.قما ي٠هد‏ إليه أله يقطم 5 ولا بدت حكومة فى صخي من 
الأمدور ولا كير إلا تحضص أربعة من الفقهاء ؛ فبلغ الفقهاء ى 
أيامه مبلناً عظيا ل يبلةوا مثله ف الصدزالأول من قتيم الأندلس » 
وم يزل الفقهاء على ذلك وأمون السادين راجمة إلهم ء وأسكامهم 
سثيرها وكبيرها موقوفة عليهم طول مدته » فمظم أم التقهاء 
كا ذكرنا وانصرقت وجوه الناس إلهم ؛ فُكثرت ذلك أمؤاخم 
وانسمت نكاسبهم . وق ذلك يقول أبن البكتى - شاع 


أندلسى سنترجم ا 
أدل الرياء لبستمو ناموسج كالائب أُديل فى الظللام العاتم 
فلكتمو الانيا عذهي مالك وقسمتو الأمو ال بابن القاسم 


وركنتمو شبب الدراب يأشهب 
وبأسيغ صيفت 8 العام 
دان القامسم واشوب وأصبغ ثم من أعة مذهب الامام 
مالك النىكان الذهب الوحيد العمول به فى الغرب والأندلس » 
إلى أن يقول ؟ 9 ولم يكن “يقرب من أمير السلمين ويحتلى عنده 
إلا من تمل عل الفروع أعنى فروع مذهب مالك » أنفتت 
فى ذلك الزمان كتب المذهب وعمل. عقتضاها. وتيف ما سواهاء 
وكثر ذلك حتى نسى النظر فى كتاب الله وحديث رسول الله 
صلم » فل يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتتى هما 
كل الاعتناء . ودان أهل ذلك الزمان بتكفي ركل من ظهر 'منه 


ارزسالة 


الأوض فى شىء من علوم الكلام ‏ التوحيد . وقرر النقهاء 
عند أمير السلمين تقبيح عل اكلام و وكراهة الساف له وهجرثم 
من ظهر علية' تىء منه ؛ وأنه بدعة 5 فالبن 0 ورعا أدىأ كثر, 
إلى اختلال فى المقائد ؛ فى أشباه لمذه الأقوال » حتى أشة. 
فى نفسه بغش عل الكلام وأهله » فكان يكتب عنه فى كل وقت 
الى البلاد بالتشديد فى نبد الحوض فى ثىء منه » وتوعد بن 
وجد عند شيء من كتبه . ولا دلت كتب ألى حامد الغزالى 
رحمه الله © أمر أمير المسامين بإحراقبا ؛ وتقدم بالوعيد الشديد 
حتى سفك الدع واسنئصال الال إلى من وجد عنده ثيء منها . 
واشجتد الآمر قى ذلك ؛ ثم قال : وم بزل أمير المسلين من أول 
إمارته يستدىى أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس حتى اجتهم 
له ملهم مالم مجتمم لماك عكألى القاسم بن الم » وأ بكر شد 
العروفبان لقي طرانه؛ وأنى عبد ألّتمد نأ الحصال وأخيه 
أبى مروان» وألى مد عبد الجيد بن عيدون ‏ صاحب القعيدة 
الشبورة الى برق مها بن الأفاس من ملوك الطوائف والتى 
مطلمها : 
الدع يغجم بمد المين بالأثر ما البكاء على الأشباح والسوّر 
« وسترى راج هؤلاء الأنائل قربا © فى جاعة يكار 
ذكرم . إل أنقال : ول بزل أبو عبد الله بن أبى الحصال وأخوه 
أو مس وان كاتبين لأمير السلمين إلى أن حمر أمير السلين 
أنا «روان عن السكتابة لوجدة كانت مته عليه سيها أنه أمره وأخاء 
إأيا عبد الله أن يكتبا عنه إلى جند بلنسية حين نمخاذلوا وتواكاوا 
جنى همهم أبن ردمير هزعة قبيحة » فكتب أبو عبد اله رسالته 


المشهورة ل ذلك وه رسالة كاد أمل الأندلس قاطبة أن محفظوها. 


أحمن فيها ما شاء ) متمنى من إيرادهاماقيها من ااطول #وكتب 
أبو مروان رسالة فى ذلك الغرض ألخص فها على الرابطين وأغاظ 
لمم فى القول أ كثر من الحاجة 4 فن فسولها قوله : أى بنى 
اللثيمة » وأعيار المزعة, إلا نشم الفارس 
لواحف ؛ فليت لسك إرتباط الميؤل شأنا لها حالب تاعد » ؛ أقد 
أن أن و عقابا ؛ وأله 0 
تيدم إلى متراتم 0 ونطهر الجزيرة من عاتم .+ 

أمثال لهذا القول فأحئق ذلك أمير البللين وآخره عن 0 
وقال لأنى عبد الله أخيه كنا فى شلك من بنش أى مر والتتب 


(1) بريد كتبء الى فى عل الكلام وللطق رالجدل على عاريقة النلاسفة 
(؟) اذ كانوا ملشين 


الناتد » وارد 


لزسالة 


حخمرا 


الرايطين والآن قد صم عندنا فنا رأى ذلك أبو عبد الل استعفاء 
فأعفاه ؛ ورجع إل قرطبة يمدمامات أخره أبو مروان را كن 
وأقام مو يقرطبة + ثم قال : واختلت حال أمير الاين بعد الخسمالة 
اختلالاً شديدا نظهرت ف بلاده منا كر كثيرة ؛ وذلكلاستيلاء 
أ كابر الراطين عل البلاد ودعواثم الاستبداد واتّهوا فى ذتك إلى 
التمريح اجا يم ا اللمين 
وأمير الاين فى ذلك كله يتريد تشافله 
وى تله وات للم أءرة الاين وعا يرع اليه من اللخراج 
وعكف على العيادة والتبتل فكان يقوم اليل ويصوم النبار مشهراً 
عنه ذلك وأمل أمور الرعية غاية'الاهال فاختل لذلك ءايه كثير 
من بلاد الأتدلس . 


وأحق الأمر متهة. 


كا د 

نجم أبو نصر القتح بن خاان فى هذا الممى الذى هو كا 
أسلفنا من شير العصور الأندلسية من ناحية الثقاقة وا كتظاظ 
الأبدلس بالساماء والأدياء والفلاسفة والشعراه » وق الوقت ذانه 
فرعن جر النسوو:|: كن عصر) مايا سنقيعا جا زى 

ولد النتعم بن خاقان سنة لع ه_لإو لم أى بل أن 
عداللدرابطين منملوك الطوائف بسنتين . أما وفانه فقداشطربت 
فباكلة الؤرخين فى ابن .لكان أنباكانت سنة حمس 
وثلائين وحمالة # 114٠‏ 6 - وقال ابن الأار القصّاعى فى 

جر أحاب الصدق إنه تو لله عيد النطر من سنة تمان 
وعشرين وحقسانة قال : وقرأت ذلك بمخط من يوتق به» وقال 
الوزير الخطير لمان الدين بن الحطيب إن وفاته كانت ليلة الأحد 
لمان بقبن من حرم من عام 555 والفرق بين ما رواه ابن الأإر 
وبين ما رواه لمان الدينءن الاطيب هو قريب من أريمة أشهر 
كا ترى . على أن ابن سخلسكان حي ما رواء لسان الدين بن الخطيب 
أيضا . . . وقال لسان الدين بن المطيب : وأبو نصر الفتم بن 
خاقان من قرية تعرف بقلمة الواد من قرى حصب ”3 . و 
كلام لمان الدين هذا إلى قول المجارى فى اأسهب فى حق 
ألفتح : طاع من الأذن الأشبيل نا لبق الآناق شياؤها ؛ وعم 
الشرق والغرب ستاها وس تاؤها ‏ يبدو لنا أن قرى خصبي 
هذه من كورة إشبيلية ؛ وقد تنكون من كورة أخرى من كور 


(1) قال صاحب اغاموس حصب كيشير ب قكمة بالأندلس قال شاريحه 
سبيت يمن تزها من اليحصيين من حير . ثم ذكر ناسا يتسبو ليها ملهم 
القاضى عياض صاحب الثفاء وهو النى أتام حد الك رعل الفتجكا سيمر بك 


الأندلى نزح ها الفتح إلىإشهيلية واعخذها مقاماً له ؛ وقد بريد 
لسان الدين بن الخطيب أن أصل الفتح من هذه القرية أما هو 
فقد ولد بأشبيلية بند أن نهد الها وُه الأقربون وأقاموا بها ؛ 
وأيآ كان مسقط رأسه فقد نتأفى أعيدة وفها كا يظهر أخذ 
الأدب ‏ كا يحدئنا لمان الدين بن الخطيب ‏ عن أنى بكر بن 
سلبان بن القصيرة ‏ أأحد مشهورى الكتاب وسترى ترجته - 
وان اللبانة من كبار شعراء الأندلس » وأبى عمد بن عبيدون 
الماع الكاني صاحب قصيدة :الدع يفنجم يمد المين بالأثر : 
وان دره الكاتب وأى جعفر بن سمدون الكانب ؛ وآنى 
الحمن بن سراج ‏ وأبى خالد بن تستخير ‏ وأبى العليب بن زدةون 
وأبى عبد الله بن خلسة الكاتب » وأنى عبد الرحن بن طاعل » 
وأبى عامر بن سرور وأبى الوليد بن ححاج مكذا سرد مكيخته 
لسان الدين بن الخطيب 

نأ الفتجح بن خاتان نشأة أدبية ما ] زى» ومنثم غلب عليه 
الأدب حتى انصرف اليه عّكل ماعداء ول يؤر عته هن للمارف 
سوأه ؛ قال ابن خاعة : إنه لم يعرف من الممارف بغيد الكتالة 0 
والشمر ؛ والآواب 29 . أقول : وقهما ترى أدبا أندلسيا إلا وله 
مشارلة فى كثير 95 العلوم الدينية وير الدينية . على أن قارى' 
الغتهم بن خاقان برع أنه واسع الاطلاع الأتمي حد 0 وأنه أدب 
كل الأديب وأن معارفه. العامة وثقافته الشاملة التى لا بد مها 
للأديب فى تلك المصور متوافرة . واليك أقرال مترجيه : ال 
لسان الدين بن الخطيب :كان أبة من آنات البلاغة لايشق غباره 
ولايدرك شأوه ؛ عنْب الألفاظ ناسمها ؛ أصيل المعاى وثيقها» 
لعويا يأطراف الكلام » ممجراً فى باب الى والسفات . وقال 
فى موشع آخر : وشمره وسط 3 وكتابته فائقة . وال ابن سعيد 
فى النرب : نفر أدياء أشبيلية بل الأندلس ذكرء الجادى فى 
السهب ء الذهى من رواة قلائدمء وحملة قرائده - طلع من الأقتق 
الأشبيلى ثما طبق الأقاق شياؤها » ر» الشرق والثرب ستاها 
وسناوؤهاء وكان فى الأدب أرفم الأعلام » وحسنة الأإمء إلى 
أن قل : وهر وأوالمسن على بن بسام الشنتمرى موّلف الذخيرة 
فارسا هذا الأوان » وكلاها قن وسحبان ؛ والتفضيل بدنهما 


عسير ؛ إلا أن ان بسام أ كثر تقييدا » وعل] مفيدا » وإطناباً 


(1) هكذا جاء فى تح الطبب ولمل ابن جائمة يريد يقوله هذا أن لم 
يوثر من. الفتح إلا آلكطية والعس وما هو .لما سيبل 


-- الزسالة 

الى اسار قر مارق الراقعى ديد الفى على نقسه فقال :8 إن الرجل الاثم فى عقله جو 

ال يغ غروره ‏ بومقك - وكيرياه يقع فى اللطأ بمد الخطأ ؛ ويأتى 
|أ* كل الحاقة بمد الجاقة ؛ ونما صلب الرأى » ممتدا بنقسه ؛ إذاهم 
1 5 مفى ؛ وإذا معى لا يلزى ؛ وماهو إلا أن يخطر له اللخاطر _ 


لا فضللى فيا أعرض من رأى فى هذه الشكلة التعرضت 
فى < الرسالة 6 بوم الاثنين ليلة التصف من شعبان » بل الفل 
لمباحبة « امال البائس 6 فيا أوحث به اليك مر رأى 
فى دجولة الرجل 
ا 
قاذا استوت للرحل رجولته فسبيل المياة له يكون ؟ أراده 
الله أن يكون : خير؟.؛ ويسر] . أما مايا الرجال فيه مما يسمونه 
بأسماء تضاد الذير واليسر فرحمه فى آ كثر الأحوال إلى أن 
الرخبل لم تستو رجواته ولم تكدل . والتقص ف الرجولة زنادة فد 
الشقاء » وإذا لق الرجل فى سبيل الطياة نتوء] يتمثر فبه أفى 
ردولته ثغرة قد قدت على قدر هذا التتوء 
وتمود إلى ساحب الشكلة ‏ وققه الله ذنمتحن ردولته 
فنجدها ناقصة من بعض نواحها ء سقيمة فى يمهها الآخر ؛ 


ولكن تقصها ئيس ما يستمصى على الكال ؛ وسقمها ليس مما 


يحمل على أليأس فى أى حال » فشكلته ليست عسيرة والجد لله 


ف الأخيار » وإمتاعا الأساع والأبسار» والفتح أقدر على البلاغة 
من غير سكلف » وكلامه أ كثر تملقا وتمشقا بالأنفس » واولا 
مااتسم به مماعرف مرى أجله إن خاقان لكان أحد كتاب 
الحضرة الرابطية بل يلها المتولى :على الرهان ؛ وإنها أخل به 
ماة كرناء مع كونه اشتهر يذم أوى الأحساب » وامرين بالطمن 
على الأدياء والكتاب » وقد رماء القه عارمى به إمام عاماء الأندلس 
ألا بكر بن ماجه فوجد فى فتدق محفضرة مرا كش قد ذيحه عبد 
أسود خلا منه عا اشتهر عنه وتركه مقتولاً . . 

ترجىء الفول على قتله ولاذا قتل وغضى - على متزلته 
الأدبية والقاشلة بينه وبين معاصره وتوأمه أبى الحسن على بن 
يدام ساحب الذخيرة 


( بتبع ) عبس الربمن الم قوق 


لمم غقراً ورحمة لهذا الفتى 1 

إنه قد عرف عيب نفسه »© ومن عرف عيها وأصحر به نقد 
هج السبيل إلى علاجها » وإنه لواسل إلى غايته عاسجلا أو أخجلا » 
لا يتقمه إلا أن بذيةها مرارة لمق لتثنى بعد أن استساغت 
حلاوة الباظل فسقمت 

البلا إلذى لأيشهه بلاء ) والسةم الذى لأرجى منه شغاء؛ 
هو أن يهل الرجل عيب نفسه ء أو يعلمه علا ناقسا يلتمس 
فيه الأسباب والملل المبررة 

أما ساحبنا فك نعل من القعمة : رجل فاشل ممذنب ذو 
ميسرة ؛ وبيته بيت فيه الدين والخلق والشهامة والتحدة ؛ 
وبعض هذ! فها أر ىكفيل بتيسير الملاج له برطابة الل التى 
لاتتخل عن ببت أيه الدان.. فان شل واحد من أثراد عدا 
البيت » فق قلبه من أثر الدين الذئ بسط سلطاته على البيت منف 
نشأنه بقية سالحة يكشبٍ عنْها غطاؤها فتقود هذا القلب إلى 
امير فى مجلة أو وناء . فلندع وجل الشكلة الآن ولننظر إلىفتائها 

هذه الفعاة التى سميت للفتى ‏ ساعها الله ل أغلقت 
الباب فى وجهه ؟ لم بذ كر لنا عارض الشكلة سببا صر بحا لهذه 
الفملة > على أن إوراك السبب ليس بمسير » فلقد نستطيع أن 
ُدركه «الاستنتاج والمقارئة» ؟ فالفتاة الثائية التى عرفها صاحب 
اللشكلة فأحبها لم تناق فى وجهه الباب لأنها كانت فتاة جذاة 
١‏ أمسكت باحدى بدمها عتانه © فى قدما » ذا التفت إلى 
الوراء قرأ فى عرنها كلات : « أتستطيع قرارا مني ؟.4 فيقول : 
دلا » وعمشى ... « ثم يلتسق يجسمها » قتسرى هنا إلى 
قلبه رستالة يقرؤها بقّلبه الريض » فاذا همى : 3 .الدنيا 
كلا هنا 6 ش12 

هذا شأنها » وماأحسب أن من ظلم الأحكام أن نسف 
الفتاة بان فى حيامها لينا ورخاوة » ولذا لم تناق فى وجهه الباب 
وهى ل تصبح زوجا له بمد . .ولا أحسب أن الفتاة الأول قد 


اازسالة 


أءذا 


أُتِلقت اباب إلا لأن فى حيالها شدة واستمساكا 
لمداما 
ألا ناعم إساحب الشكلة ء أن حياء الرأة إذا أصيب لين 
والراوة 'ثقر فيه الشيطان ثغرة يجلس على بإسها ويصيح : 2 هاموا 
أها الفتيان ؛ » وسرعان ما يستجيب الفتيان اصيحة الشيطان ‏ 
ارج إن أن مك لقنا القت لك الياب إن تزوجتها 
فتتروج ممها الشيطان الجا على ثشرة ة حيائها وسيتقم الى 
شيطانك قتصبح بين ثلانة : امرأة وشيطانين 1 وأنت واحد 1 
وستكون بيت أمين احلاها مس : إما أن يأمر يك الشيطانان 
فيوسما فى ثثرة حيامها حتى يدخل فها غيرك من الفتيان . 
: وإا أنتضيق أنت بماوسع الغيطانين أن يقلا فتلجأ الى أبض 
الملال الى اله الطلاق ! وأدعو لك مة أخرى : وقاك الله . 
على أن الشيطانين إن أعياههما سيرك أو سمة فى حلمك دارا 
وجههما الى الرأة ذموراك ها يصورة بشمة قبيحة ؛ ويذرا ى 
تاها حبا مرا أسود يندت في القلرب الريضة قيثمر مرا مرا أسود 
الكراهية ويسمى القت : ولا بزال هنا 
الثمر ينمو وبربه حى ينج ويستوى فلا يتسع له قلي الرأة 
ذتحاول أن ممتئه من أسله فلا تستطيع » فتممد الىالزوج تحاول 
١‏ أن يحتئهء فان أفلحت فذلك ما أرادت وتستر يم ويشتى الرجل 
شقاء الهروم من أهلهء وإن .تصبه أسمابت شرفه ويشق الرجل 
شقاء الثلوم فى عمرشه: ؛ أقبل أمها اارجل على نلك التى أغلقت 
الباب فى وجهك : # 
أهرى لم أغلتته ؟ 
لأنك لم تكن وحدك حين طرقت مها ! لقب رأت ممك 
. شيطانك وما يقسع بها لدخول إنسان وشيطان . لقدرأت مك 
الشيطان متمثلا فى « غيورك وشبابك وكيريائك وعنادك » 
فأشفقت عليك وى نفسها من ثالث يدخل بيتك . ولو أفسد 
الشيطان وأنا لم تسبحا زوجين بعد فياللشقاء و للمار ! 
إنها أغلقت الباب فى وحجهك وأنت خطيها للسمى لها 
٠‏ وأحكت إغلاقه من افاخل حتى لا تستطيع أنت أن تدخل 
عاها » فكان الأجدر برجولتك أن تك إغلاقه من امارج حتى 
لا يستطيع غيرك أن يدخل الها 
حتى إِذا حان موعد الرواج فشا الاغلاق فى وقت واحد 


يعمى البغضاء ودسعى 


وى حشرة تفر من الأدل وذوى القرنى ؛ وعسير على الشيطان 
اومثك أن يندس بيفكا 
ل فدلا 

ما عليك أمها الرحل إلا أن تفتح قليك نه الرأة الحبية 
تو تسل ميته ويتاك؛ وتم صناتا مكل بأيسررء 
لك غرورك ونزقك وكيريؤك وصلفك , ولن تليث طويلا حتى 
ترى هن القتاة جئدا من جتودك تحخارب منك أعداء تفيك 
ويعايج ممك أدواتهاء وستصلان الى الي الزوجى التق ويه منك 
العطف والمنان ؛ وذيه منها الوقاء والاخلاص 

ستجد فى هذا عناء ونسبا » وسوق تتمثل لك الفتاة التى 
أحبيث بين حين وآخر وأنا أداك على ما يحب أن تعمل :' 

أنظر بمقلك الذى تيرأ منك حين صدت عتك الفتاة : 

تلك الفتاة التي قد أحبيت وَسدّمَت" جالها ورقها وفتتتها 
وذكاءها فى إناء ول مبه عن الناس ول تتخذ لصيانته سببا من 
الأسباب . وهذه الفتاة التى كرهت لقند وسْعت عقتها ووناءها 
وشرفها وحباءها ف إناء وأغلقت دونه الأواب . قأمهما أبق على 
الزمن ؟-وأمبما أخلص لك ؟ وأمهما لايبث به نزق الفتيان ؟ 

وإن كان فى صدرك حرج ممالا نهد فى زوجتك الخفرة 
من جال ورقة وفتئة وذكاء وما يتراءى لك فى الغتاة الجذاءة تقذ 
واحدة مما من لك من ضفاتها وسَّسْها الى جوار واحدة تما 
رى من صفات زوجتك : خذ الخال من تلك وضمه الى .جوار 
الشرف من هذه : وانظر فى نصبيك من الاثنين * 

أنست ترى جال الجيلة لكا لها جود منه عا تشاء ومتى 
تشاء وأن قشاء ؟ وشرق الشريفة لك وازوحتك تتمان بفضَله 
مايق » وتستظلان بنيئه م1 كان ؟ لايستأئر به واحد متكمأ وحد » 
ولا يخل يخيره أحدا على الآخر ؟ ألا جد الخال متانا 
تستهله أنوة الرأة ؛ والشرف متاط تستبقيه رجولة الرجل ؟ 

ثم شق الذكاء من الحبيبة اليك وسمه الى جوار الحياء من 
البئيشة اليك واتظر الى حنلك من الاثنين * 

ألا يجد الذكاء سلا ا بد الأولى محارب به كل الناس 
وزوجها : والحياء سلاحا فى يد الثانية محارب.به كل الناس 
إلازوجها ؟ 


خذ الفتنة من تلك والوقاء من هذء 


ويل 


آلا تزى الفتانة تتادى بنتقها : هلموا الى أسها التاس» وترى 

الوفية :نادى بوفام! : هل الى أسا الزوج ؟ 
* © جد 

:5 ويعد » فهانان اثنتان احداها وقفت بالباب » والأخرى 
أغلقت الباب 

أما التى وقفت بالباب فالها تستقبل الائيا وتستدير النار» 
وأما التى أغاقت على نفسها الباب قانها تستقبل الدار وتستدر 
الدتيا . والذئيا للناس جيما » والدار لك وحدك 

فانظر أيهما الصالحة لك ؛ الجديرة بحبك » الأمينة على 
بيتك ؛ الحفيظة على شر فك 

سترى فى زوجتك عيوب ونقساً » وستتجسم 
لأنك تنظر الها بير عين الرشا ؛ وخير لك ألا تقكر فى هذه 
العيوب حين تبدو لك إلا عقدار ما تحاول اسلاحها » وأن 
تروض نفسك على اليقين بأن اأرأة الكاءلة ل مخاق بمد ء ولن 
تخلن. بمد » ذاو خلقت الروجة الكاملة خلتا وخلقا لتمطل فى 
الرسجل كثير من صفات الرجولة ؛ ولما شمر الرجل با مازه الله 
نه على الرأة ؛ وللخرجت المرأة من انوثنها » ولرّحزح الزجل عن 
ردولته ؛ وذاكان الرسجال قوامين على النساء 

2 2 > 

ولا أجد فى'الرد على ما تدعيه لنفسك من الهرية أيلغ مما 
أجابك يه عمك حين قال : 8 إن كتت حرا كا ترم فهل تستطيع 
أن مختار غير النى أحببتها 6 » وحين يسائلك : 
«ألا تون حرا إلا فيتا يمن وقهدمأسرتنا 1» 

وإن كنت تبيح لنفسك نحت ظل هذه 
الحربة أن تحب غير امرأتك لا لسيب إلا لأنك 


رأيت قتأة غيرها توق زوستلك جالة ورقة 


هذه العيروب» 


وعذوية منطق : قبم سيتتعى بك هذا ؟ 

الا ندرى انك إن ونت إلى الغتاة تراها 
قتعجبك نتتخذها زوجة ذون زوجتك أو نضمها 
إلها فا زلت فى الدنيا: وما زال فها مح ى أجل 
وأنَى وأدى للفتنة من تلك الى أيجبتك : 
أتثب إلا أي وتتخذها زوجة ثالثة » أم تطلق 


ازسالة 


الاثنتين وتتزوجالثالثة ؟ ألا تمل أن هنا لا ينتهى بك إلى شهاية» 
ولايقف بلشعند غابةء ولو أاح الناس جما لأنفسهم هذه القملة 
للاقامت رزوحية سالحة » ولا تم الأولاد الحنان المتزج من 
الأوة والأمومة ‏ ولأفشى الخال بالناس إلى أن يتوائب الرجال 
والتساء يعقوم إلى بعض ؛ ولفشسدت بذك الأرض ؟ 

يا أخى : إن التروج الذى يشتحى جالا أ كل من بجال زوجته 
أو فضا ل يجدء فى زوجته فيتب إليه إتما هو رحل قد أسقط 
مروءه وأهدر رحولته وظل زوحتهأشد الما » وكقر بأنم اله 
أشد الكفران ؛ وديث شرفه بالمناو . وحسبك لتقدر هذا أن 
تزن اللفعلة وزمها لو انمكس الوضم فأباحت الروحة لنفما مايبيح 
الرجل لنفسه ؛ لا تقل إن الله أباح للرجل أن بتروج با كثر من 
واحدة إلى أرب دون الرأة » فلدلك حكنة وقيودلا يسقط يها 
حق الرأة على الرجل وواجب الجل قبل الرأة 

ما أحسبك إلااقهمت هذا وأحسنت تقديره ؛ وأتت القائل 
لممك إنك تقدر الرحولة والثواب والروءة 

ع ه * 

تق اله فى ازوحة ؛ وأشمر تفسك قزة الرجولة » واتظر 
إلى شمف الأنوئة ؛ وليكن لك على قلبك الاطان القرى » 
وهي" العطف والمتان مبادا تلحب الروجى "جد أن زوجتك 


أحب الناس اليك ؛ وأقدرثم على اسعادك . اليوزيائى 
| أصم الطاقفت 


فزن لم11 له 
اسشاغ الايغ امم بجربر ارر! 0 


5 


الرسالة 


؟ خمرو بن الغاض 
يهلم حسين م نس 

والآن » فم طول التفكير ويمد التقدير » وقد صار الأص 
لملى ؛ واستقامت البيسة له فى الحجاز ؛ وتراى سلطانه إلى 
المراق » وامتدت خلافته فعملت مص ء وأولتك م ولاه 
تردى مهم الايل شقافا إلى ولاانهم ء ومؤلاء حابه وأتمارء 
يبمثون فى النفوس ظلالا من الحرف والرعب يمد اق ى كان من 
قتلهم عنان » وإن عمراً ليحس مطالع هذء الؤلافة الجديدة فى 
شىء من الشبك وقلة التقدير » وإنه ليجد انقياض نفهعن 
طاعها ورغبتها عن العمل ظلها ... بل إنه ليممل الفكر ليجد 
من سلطانها جخرجا ومن طاعتها هربا ..- لله يستوى فى هذا 
مع.أتراءه من الصحابة والقادة.... وإله كان برجو أن يتصل 
ييعضهم ليستطلع فكرء وليبادله الرأى ... وديما.ود لو يتصل يلى 
تقه ؛ إذن لأقدءه بالتخلى عن هذه الطوائف القلقة ألتى وسل 
حباله. محبالها » والتى تفر بقضيته كل ااغرر ... ثان فى هده 
.الطوائفلنفرأ لازال دم عّان يجرى على أندمهم ء وإن فهم 
لأوشا! لا يليق الحلافة أن تتصل بهم ويكوبوا عدها فى الفتح 
والمواد » وإن فهم. لأحدان لا يستقم مم الع ء ولا حدن 
أن تكون بأمهم أمور الغباذ ؛ وماذا عسى ابن الما أن يقمل 
مع هؤلاء وهو يرو .أن يكون سيدا لامسوء؟ ؛ وةاد] لامقود؟؛ 
ثم.هو بريد قبل ذلك 8 أن يغترط 6ب فا يننى لثله أن يخطو. 
دون أن يقير الخعلوره وشمه م أوعقى دوت أذي أبن يؤدى 
به السير. + أو يعمل دون أق يقدر ريحه وخساريه من هنا العمل 
الذى هو.مقب عليه ... ألينى هوالقائل : « الكزار قالحرب »> 
وإنتى السبود.طى غير الدهى » لا أنام.عن طلب ؟ كه أن الأفى 
عند أسل الشجرة ؛ ولممرى لست بإلوائى أو.الشميف » يل أنا 
مثل الحية, الصاء » لا شفاء لمن عضت 0 ولا برقد من لسمتة» 
وآ ماضر بت إلا فريت » ولا يخبو ماشيبت ...» 

ألبس هو الغاتم النابقة"» والسائس الذى لا يشن له قبا... 


+ ول 


فا ياله يبقل قاد طائياً ؛ ويقدم نفحه يختار؟ ...كلا ... ويكن 
له فى الميدان الجديد شأن عظيم ... فا هؤلاء الذين يتولون الأمور 
إلا أترانه واناه الذبن لا ينشلونه قى ماضن ولا فى حسب ولا 
متام ... والذين لايساوونه فى مكر ولاسياسة .ولا تدبير ... ققيم 
يكون ذتبا والرؤوس لا تزيد عليه شيئاً ؟ وقم يؤس وهو من 
طبيمة الآعرين ؟ .. ولوأن علي بدث اليه يستمين برأبه ويستنير 
بفكره ؟.إذن لقام إلى جانيه وأخاصٍ ل ألودة ه وأقاده الغائدة 
النظيمة » قانه « شيخ يضر وينفع © كا يقولون قى يدض مادس 
عليه من الشمر ؛ ولكن عليا متصرف عته لا يكاد يذاكره » 
وهذه شهور تنطوى على خلانته وهو مستقل بنفسه وأصابه 03 
ما يات إلى أحد من الصحاءة بالا ... بل ها هوذا يودب المساة 
مهم ويمض لم بالسيف ... وهذه الأخبار تتراى عن.المزغة 
النكراء التى منيت مها عائئة » والقنلة القاسية. الى صاز الها 
السحابيان طلحة وال بير ... وماذا .بمد.؟ .... أغلب القن أن 
دوره مقيل ولا ريب» وأنه جخير بين الطاعة أو الحرب عن قريب 
فاذا تراءناءلا ؟ ... هناكان الرجل بحس تلق شددا ... نيقاب 7 
فكوه ويتأملحاله ؛ عله يتتعى إلى رأى يستقر اليه ..: ثم خطر 1 
يباك فسآل نقسه : ومماوية ؟... كيف ترى حال مماوية ... . 
أغلب الظن.أن ابن أبى طالب لن يمقيه. » وهو وال على الشام 
وما حواليه ... وإنه لمرسل اليه بالطاعة أو طؤله ... ثم بدا له 
خاطر جديد قابتدم ... وثممن ملمه ومغى بذرع الترفة جيئة 
وذهاياً ... إنه يفكر فى مماوية.. وبحب الأمس -حسابا دقيقاً ؛ 
إن لمماوية جتدا "كثيفاً » ونذرا أقوياء ..٠‏ وإنه لق مئمة يأهل 
الشام ومال الشام ٠٠٠‏ ومن يعرف فضل -جتد الشام كعمرو الفاتم 
لجرب الخبير ؟ .إن فم يو ؛ وإن علهم لمعتمدا ... وإلهم 
ليفطلون جند المراق وحند الجزيرة ... وإنهم ليئبتون فى الحزب 
ثبانا عظيا ... قل لاا يمتمد عليهم ويستفيد منهم ؟ وم لا تكون 
جبة قوية من جند الشام وقدرة معاوية وس لة عمرو ... فا 
عم أن يفمل جند المراق وشجاعة على وتوور أنساره أمام 
مؤلاء ... فاذا فرغ مر ذلك المساب والتقدير ققد ثم بريد 
ليذه لمناوية ليرى رأ فى ذلك الأمر » وإنه لكفلك إذا طارق 
قد أقبل ؛ وإذا نه رسؤل عن مماوية.! ... يحجمل إلى عمرو 


1 ارجتناة 


كتابا.... وييتسم ابن الماص» فقد فهم ماق الكتاب ؛ ومايقصر 
مثله عن ذلك وقد قدر الآ ركله كا رأينا ... ثم يتناول الكتاب » 
فاذا به يقول : #أما بمد قانه,كان من أمر على وطلحة والزبير ماقد 
يلنك.؛ ققد قدم على" جرر بن عيد اله فى بيمة على » وحب.ت 
نفسى عليك حتى تأتيني » فأقدم على برك ال تعالى0© » 

الآن يستطيع أبن الماص أن يفى عن ثقة » فقدد عرف 
ابن أنى سغيان قدره واستنجد به » وق استطاعته الآن « أن 
شترط » )2 وأن يطلب ما بريد من جز وحزاء ... وهل هر 
برجو إلا لممر وخيرها وأمها ... وهل هو واجذ في متاسب 
اللدولة منسباً هو آمن أو أحسن من ولابة مصر الفياضة بإلخير 
'والبرطت ... بلى وإنها لأجدى على ساحها مرد. الللاقة 
تقسها ... .ذا ينم الإلينة إلا النمب والجمد ف غير طائل.. 
وما جزاوُه من ملكه الواسع إلا أن يتوسد الثبراء » ناذا رق 
ومال.إلى الدنياكان نسيبه القتل دون رحمة ولاغتران . ثم أى 
مكان هو أعل من هذا اركن الأمين الذى لايسله الجند إلا 
عشقة » ولا يقصر فى أمر يطلبه الخلفاء ... الخير الخير إذن فى 
البادرة إلى.سانب معاوية والانفام ارايته. ؛ والحزم الزم ىف 
الاسراع اليه والوقوف فى صفه فا فى هذا شطر ولا وف ... 
ولعزود.نفسه من رأيه إيمتشارة ابنيه د وميد الله ... فد غود 
نقسه أن بدقق المساب جدا ... وألا يترك ناحية من نواسى 
ازأى ولا مذعيا مئ مذاهبي الفكر الابحته ووزنه وزنا دقيقآ ؛ 
وهاعودًا يستمع إلى ابنه عبد الله ... إنه لياومه فى ذلك لوم 
شددا » ورده عن هذا الجعع اذى محدله نقسه به : 2 أمها 
الشيخ ؛ إن رسول أنه قد ذهب وهوءنك راض » ومات 
أبو بكر وجمر وها عنك راضيان » فلا تفسد دينك بدنيا يسيرة 
تصيها مع مماوية » ... وإن مدا ليستخر من أخيه » وبريد لأبيه 
مكاناً تمتازًا فى ال المياسة العربية ‏ ويقول : 8 بادر الى هذا 
الأمر كن فيه رأسا قبل أن تكون ذتاً ... © 

بل لقد قال تمد السدق ؛ ومس شئاف قلي أبيه . . ومانا 
أحب الى ان الماص من أن يكون رأسا, ىكل خطوة يقوم سها 
وألا يمر برأى أحد وأن يكون حرا » فلا تؤذيه مضابقة.مثل 


51١١ الشو ىج اس‎ )١( 


عمرو: وإن معاوية لتادره قدره ورافمه فى دربات الراسة 
والامارة , ول يمدم ان الناض يقفكرةء أن يتساط يمد ذلك 
قيكون صاحب الرأى فى الجاعة دون معاوية . . وما عسى تفمل 
« الية فى أسل الشجرة ؛ إلا ذاك . . نعم وأيض على ركاه 
نايا 

وكان معاوية فى حير من أصلء لادرى ما يفعل ؟ كان رأه 
قد استقر على حرب على » ولكنه ل يدر كيف عفى الى ذلك » 
وقد بدت دعوة على تنسرب الىالشام » وأنئأ السلون يتحدثون 
:سر سكوت مماوية عن طاعة الأليغة الجديد ؛ وكان هو نقسه 
يسكنهم ويهدئهم ما له من الكانة فى نقوسهم والقدر ىأعيتهم ». 
ولكندكان محس أن لذلك آخرا وأنهم منفضون من حوله إن 
ل يتته فى هذا الوقن الى رأى ؛ وهل هوإلا وال من الولاة 
عليه أن يطيع » وقد وصملت:دءوة على وتحدث بها البمض ومال 
الها اليمض الآخر » وهأ القلق يساور مماوية ؛ وانتهى به.الأص 
الى الاستنجاد بان الماص ؛ وكان يمرف فيهميلاءن بنيهائم وكرها 
هم 0 وكان يقسدر أيه لا يد كاره لأمى على ه فبعث آليه يتدجل 
حشوره نقف اليه كا رأيتا . . وحلس الرجلان يتبادلان الرأى » 
ورا أحس عمرو من حديث مماوية أنه أخطأ فى هذه الناصرة 
النىأقدم عللها » وأن هذه لا الصققة الجديدة 6 رعاكانتها بعش 
المطر . . ورأى أن ما كان قدره من الاعتّاد على جند الشام كان 
فيه كثير من الومم وسوء التقدير . . وكيف عكن إقناع عؤلاء 
عناهمّة اللليفة وحريه وثم مسلمون مؤمنون برون طاعة خليغة 
رسول اله صل اله عليه وس فرضا واجيا ؟ وكيف عكن التمويل 
علئهم : وهف طاعة على نكاد تبدو على ألستهم ؟ ولكنه اطمآن 
الى أن لا خطر على مس كه فى فا الأ الذى انقم اليه . . 
تاغا هو صاحب الرأى السموع والكلمة النافذة . . وهاهوذا 
يستطيع أن يشترط 5 أخذ مع ر كلها أو مصر وامعها غيرها 6 . 
وقد تقدم فا يتبنى له أن يتآخر . . وقد ألقى بده فى بد معاوية 


.وان مخلص له على بعد ذلك أدا 


ثم إنه مضى يفكر فى الأمس تفكيرا طويلا » وقلبه على 
وجوهه .. حتى هداء الرأى الى حيلة رعا أفاحث فى إفتاع جند 
الشام بمدالة قضية مماوية .. فان هؤلاء الناس لا هد أن يكون قد 
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اأرسالة 


دعقا 


3 الوارب الوكجليزى 
اكات الغيمة 
فى شعر سكير 


أمتنطةامعمن5 ع1 
لم خيرى حماد 
تمةالبحث 


فلسمر الر يفير ّ 
إن من السمب علينا أن ترج إحدى روااته المديدة إلى 
أل دينى صريعم ء ولكن هناك عدا غير قليل من الءقائد الديتية 
أودعها شكسبير ثنايا شمرء ومؤلقاته » وتختلف هذه المتائد 
باجتلاف الروالات التى ورد ذ كرها نما 
فق روابة اللك هرى الخاسس نرى فكرتين دينيتين أودعهما 


الشاعى فى روايته . وأولى هذه المقاه كى عقيدته فى أصل خطأ 


ساءثم مقتل عبان ء ولا بد أن يكونوا ساخطين على قتلته راغيين 
'الثأر والاقتصاص مهم 4 وقد ترا إلى سمع ابن الماص أن 
علدا يأوى عؤلاء الجرمين وعد لحم فى نممته ويضعهم من حزبه 
موشع القادة والرؤساء .. . قم لا بقال للشاميين إن مماوءة يقبض 
بده عن على لآن عليا وبين قتلة عبان ودعهم أحرارا طلقاء؛ بل 
0 هم إن مقتل عبان قد ساوف من نفس على موقنا 
٠.٠‏ بل الابقا لم إن ليا تمه عمل عل هذا القتل 
ا اليه أخيرا ؟.. ولم لا تلتمس البرامين 
علىذلك ء وقد كانعلى والبية ساعة قتلعمان ؛ وكأن فى ميسوره 
أن يعفى لتجدته فم عض .. وكان الأمر لا يكلفه إلا مشية من 
داره الى ار عاد رن الوم ور الناس ... بلى ... ول 
لايور على عواطةهم بتسوير عان عطثئان يجهدء النطش ..- 
وعلى فى دار دروي سرور . مبلء -. وهذا ان أبى بكر قاتل 
عيان بيده مكرم منعلى » أثير عند. » مقا على مصر واليا. لل 
والمق أبلج لا تتقسه البيئةٌ ولا يموزء البرهان ؛ 
لأبحث بقية 


مسين مرّنْى 


الانسان ؛ وثاتيتهما عى عقيديه فى الممودية . أماخطأ الانسان 
فكان منشؤء تلك اناطيئة العظيمةالتىاقترقها آدم أبواليشسر . اجترم 
ذلك الجرم فتلوئت تفسه بتلك الحطيثة كان جديرا يمد ذلك أن 
تتطهر نفسه مما لمق مها من الأدران» فأرس لاله اليه أحداللائكة 
وأخرج منه تلك الروح الطائشة ووضع بدلا مها روح طاهمرة 
نقية ؛ وما اقتران الناس للااثام إلا سير على النن الذى اختطه 
والدثم من قبل واحتذاء لحذو, ‏ 7" 

وهناك عقيدة ثالئة أدرجها سُكسبير فى رواءة مملت ؛ فهو 
يمتقد أن اللعاء والا يتبال إلى اله لا يسل إلى السماء إلا إذاكان 
صادر] عن نفس طاهية وقلب صادق الاخلاص » وهذء حقيقة 
دينية تثبت أن شكسبي ركان رجلاً ورعا لتقي يؤمن بصدق النية 
وخلوصها من الرياء والتفاق 

نظر شكسبير إلى هذا المالم اللىء بالشرور واأويقات نظرة 
احتقار وازدراء قكان دام التوق إلى اتللاص منها والانتقال إلى 
حياة أووع مها وأطهر ء وقد ذكر عقيدته هذء على لسان يطله 
ملت الذى كانتتب يقصد الترفم عن الأموو التافبة الشمريرة 
والسمو بنفسه فى عام أرق ء عام مازء التق والصلاح والسمى إلى 


ما فيه خير الناس 
وف دوأية اللك بوحنا نرى شكا فى عام آخر يات الناس 
فيه أبتاثم وأسدقاءم 0 هو بوم البعث واللساب » وشكه 


هذا يظهرطٍ لسان الأميرة ك5نستانس عتدما مخاطب الكردينال 
اث : 9 إنكان حقا ما تقول عن وجودحياة أخرى تجتمع فها 
بأصدتائنا فانى لا شاك واحدة ولنى الذى فقده فى الهد سيا » 

أما اعتقاد سُكسيير فى ودود الأله فكان عقيدة ثايتة لاشك 
فها ولا سراء . فهو دائما بذّكر الأآنه فى عدد من رواياته وعتد 
مايقصد إظهار أ. عر عظيم يقسم بالاله الأعظ الذى تطأطى'له جباء 
البثر ؛ فهو يقول على لسان بانكو: : 9[ لأقيم أمام الآنه القدر 
أن أحارب ججيع الكا التى يقسد مها خراب الأمة والبلاد » 

وق وواءة روميو وجواييت تظهر لنا عقيده فى الممودءة » 
فالانسان إذأ اقترف أمرا منكرا وجب عليه أن يتعمد مرة أخرى 
فيصبح كاله حديث النشأة والولادة ويتخلص بواسبطة ذاك 
ما لحقه من نرب ومماص 


كنول 


وأمعق المقائد الدينية الكثيرة الت ضسّنها شكسبير روايانه 
عقيدنان : أولاها حق الأوك الالعى ؛ ونأتيتهما عقيدة تتاسخ 
الأرواح ؟ وقد د كرت المقيدة الأول فى موشين من روالات 
شكسبير : أحدما قيرواءة للك ريشارد الثانىعند ما يبتف اللك 
6ائل-: « إن جيع مياء الحيطات لماجزة عن أن تدر الزيت 
القدس عن اللك التصب من قبل الآلة » 9© . والآخرق 
رواءة مكبث عند ما يتقدم الطبيب إلى مالكو سطصلهاة بقوله 
واسقاً الاك القديس ٠:‏ 2-ولسةتمن بد الى وضع فبها الألنه 
قدسية.وطفادة لم يشمهما فى غيرمكانت كافية لأن تش الرضى 
والمسابين 6 29 

من هاتين: الفقرتين يقبين أن سكسبي ركان بوُمن بحق اللوك 
الأتنهى » ومع نقر من الناس اشتارثم الله لأذارة شمويه» 
فسلهم طاعتهم وتتقيك أوانرتم . وليس مو السجيب أن 
يمتقد هذا الاعتقاد.وقد وجدق عصر سارت فيه هنم المقيدة 
وامن بها الناس على اختلاق مللهم ومحلبم » ول تكن لأفكار 
الحرة قد انتشرت بمد » بل كن الئاس يفضلون كل ماهو 
قديم مو حود 

وأما المقيدة الثانية كا ذ كرنا قعى عقيدة تناسخ الأرواح » 
وهمذه تؤلف قمما من النظرية العروقة لدينا بنظرية فيثاغورس 
الي تقول بانتقال يض الأرواح م نأجٍسادها إلى أجساد أخرىء 
فروح الرجل التق الورع تتتقل إلى جسدكريم تفل فيه وتتخذ 
مته مكانا لاقامتها » وأما ووح الرجل الشرير تتحل فى -جسد أحد 
الحيوانات الشربرة ؛ وقد وك شكبير هذء المقيدة فى (الايلة 
الثانةععرة لطهنلا طائنء»7 ) وق تاجر البثدقية» وق كل 
من هذين الوضمين يتظر سَكسيير الى هذه المقيدة نظرة 
استخفاف وازدراء : قبو يقول على لسان كراشيانوء فى الرواية 
اثانية : 9 إنك لتجمل من عقيدت موضياً دانا للنك يسول 
على حينئذ الاعتقاد.ينظرءة-فيثاقورس الى تقول بإنتقال أرولح 
المنوانات إلى أجساء البشر » ©© 
وق رواةاه الكيلة الثانية عشرة 6 رى حوارا بين المهرج 
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الرعصالة 


وبين مالهوليو . واليك نصه: 

الهرج : « ما مى نظرية فيثاغورس ؟ » 

ماتدوليو  :‏ إنها تمنى انتقال روح جدتى الى جمد أحد 
الطيور »6 

اللهرج : 9 ماذا تمتقد فى هذه الفكرة ؟ » 

مالموليو : 2 إفى لأنناء الروح أنْ تتزل إلى هنا الستورى » 
ولذلك قاتى أعتقد يأنها نظرية ستاطثة » 

المهرج : 3 وداعا بأصاح! لتبق على جهلك » وستمتقد مهذه 
النظرية قبل أن أعيد اليك عقلك:؛ وعندئُذ ستترده فى ؤي أحد 
الطيور مخافة أن حل روحه محل روح جدنك » 60 

من هذا الحوار يتبين أن سُكسبير كان يسعزىم مهاده 
العقيدة.وينظر الها نظرة احتقار وازدراء ؟. فمقائدء.الدينية 
لاتسمح له بهذا التفكير » ولذلك كان جديرا به أن بولها ظهره 
وألا يهتم يها اهياما جدي؟ 

ؤقئْل أن خم هذا البحث فى قلسفة شكمبير الدينية أورد 
ماقلله جيسن عنه.: 9 إن الاحترام الراك الذى أبداء شكسبير فى 
دولاته تمو_الايانة المسيحية الأساسية لتجملنا أبيسسل الى 
الاعتقاد.فى تمر انيته لولاا عدم .وجود أحد الأأدلة لنثبت لنا أنه. 
كان .مسيجيا صاوقا 6 7" واسكته يكن بوب ما معتقدا بجميع. 
الاعتقادات الى آمن مها أه ل عصر. . نم لقدعاش مسيحيا ومائتى 
مسيحيا ولكته أظهر فى يعض الأمور شكا وتساؤلاً عن هط 
وصدقيا ء تمم كان عبديد الاحترام للكتيسة وعقائدها ولكنه 
خالفها فى كثير من الواشم 

مام : 

00 لوتتبسنا نظرياث سكسبير فى الأمور الغببة التى ذكرئكها 
سابقاارأينا الاهتيام الزائد الذى أيداء محمو هاء نمم عاش فى بعصر 
سادت فيه الحرافات والأو هام » ولكنه تطلع بمين ناقبة فرأى . 
أشياء كثيرة بسجز الرجل العادى عن رؤيّها . كانث له القدرة 
الكافية على تفهم الأشياء الذيبة نفهمها يطريقة مخالف الطريقة 
الى فهمها الغير 


4 . 2 لاز أطوالة طازلعس1 (1) 
47 2 “المصاممعطب؟ ع5] أو عونا ذثط5 , وموطتق (12 


[١ 


1 


ب م تآ ا م تت تت 


وم تسكن المقائد العائمة الندرالوحيد الذى اعتندء شاعىنا 
فىأبحاته عن المنيبات » ب كانت هتاك مصادر أخرى من النلغة 
الرومانية والأغريقية القدعة مضانا الها الابتكار الاى أوحجدء 
شكسبير دون أن ينقل عن غيره . بمع بأذنه ما يدور بين الناس 
من هواجس وأوهام لؤممها فى شمر إلى ما تقله عن مخلفات 
الملف: وأخرج ينها روائع تمد من أعظ مبتكرات الأب ظ 
وأخص لذ كر منها رواية ( حلم متتصف ليقة منليالى اليف ) 

:وأنا الشبيح فى رواية عملت فيدوى نوعين من الأشياح 
أخدها كان مر ابتتكار الشاعى البقرى والآبخر مما تله من 
سابقيه من الكتاب الذين رووا حادة الأمير حملت بسكل 
تصُمى 

. وأما ساحرات مكبث ققد اقتسها سكسبير عن هولتعد 

لعطدسناهة؟ ويتبين لنا هذا هما قال فى هو لنشد : 8 بن كان 
مكبث راحما إلى الماسمة ذا به يصادف ثلاث من النسوة وقد 
ازدين ألبسة تشبه ما كان بريه التساء فى ذلك المصر 6 ؛ وأما 
شبح إنتكو فهو أيثكار ابتشدعه الشاعر المظيم ؛ وأما دواية 
الماسقة فيتاب عل الظن أمها الأولى من نوعها ء وذلك'لمدم وجود 
م نكتب ق موشوعها من الشنعراء والكتاب الآين وؤنت 
كتهم فى السجلات وكتب القسص والتاريج 

تقع حياة شُكسيير بالنسبة إلى بحثه فى النييات فى أربسة 
أطوار ؛ اأطور الأول مْها هو طورظهور روايته (-م فمتتصف 
ليلة من ليال السيف) #استملله اجنيات مبتكر ومعدث . . 
وهو سلس فى كتابته بعيد كل البمد جما يرهق الذاكرة وعل 
القارىء . وقد وس ف كلارك كتابه هذا بقوله : 3 إن استعمال 
شكسبير الثييات لأول مرة لما يدل على سروره وبرحه : فكل 
روايته مده ملأىبالبجة والمبور؛ ويندر أنجد عتائك ما يكدرك 
إلانما يق فى الأسطر اتقليلة التى بمعت فى الأشباح » - 

وأما الطو الثاني من أطواز تأليفه فبو الذور الذى ظهرت 
فيه روايته الثانية هملت 4 وف هده الرواءة الفثيلية نثمر بالأرواح 
والأشباح تتصل ببني البشر أتصالاً لا يكام يكون ناما ».قان هذه 
القن المقية لا قتطيع أن تؤثر فى نحرى حياة الانسان وتحولة 
فى الجهة التى تريدها ؛ ولا يقوم الشبح فى عذذ الرواءة بأى عمل 


من الأعمال إلا إذا كان يطريق وسيطه ؛ وكان شكسيير فى هنا 
الطور"قد يلغ الثلائين من سنه وهأت نظرته فى اللياة #تحول 
من تقاؤل إلى تشاؤم » وأخنت الأقكار والظلتون تنتانه قتجال 
منه عرشة دأعة للتفكير والتخيل » #عتقد أن وراء الانسان قدرا 
يسيره حسا بريد وما الانسان إلا فريسة لهذا القدرالنائم 
والطور الثالك يتتعى بإخراج رواية مكيث . ازدادت قوة 
هذء الخلوقات النيية ولكنها عاجزة عن إيقاع الغرر بإلناس 
مباشرة ودون أية واسطة » ول تكن كنات الماحرات.ق 
القيمَة إلا سدى برودٍ ما كان يدور فى خلد يطل الرواية » وكان 
شكسبير يشعر بالشرور والوبقات حيط به من كل جانب فأظلمت 
أنكاره وتناويته المواجس الختلفة » وأمبح فى خوف مستمر 


.من هدّء القوى اللفية ألنى تقوم بأعمالها حت ستار من الظلام 


والحفاء . وهنا بصل إعانه بالخرافات إلى القمة ويصيح كس 
مؤمنا مصدقا لكل ما يقال له عن هذه الأمور القيقة الرعبة 

وف الطور رايع أو الأخير ثراء يمخر ج للتاض رواية الماصغة 
وفنا يسترو رياطة جأشه وقوة عقيدت: فيرجع إل أفكازه الرحة 
الطلقة مرة ثائية . فا الأرواح والقوى اللقية الاعبيد يستخدمية 
الانسان فى مامه وأغراه » وليس لها من القوة والسلطة عليه 
ثىء ؛ وفى هذه السنوات الأخيرة يصل شياله الابتناى إلى 
أفصى أغايته . فيشمر بحقيقة الوجود وطبيعة الأمور دون أى 
سعار أو تغطاء 

وقد مخلص شكبير من هواجسه وغاوفه وعاد مرة أنانية 
إلى صرحه وسروره الذى أظهره فى سورت الى صورها لاجنيات 
فانطاقت غخيلته فى الفضاء عنازة جيع العوائق منعقاك وأفكار 
رجعية . وسحات فى روايته الأخيرة نتيحة عبقريته ونبوغه 

وفكل من هذه الأطوار الأربمة رأينا شكصبير يتخذ 
مواضيمه مما كان يدور فى خهه من السائل والشاغز المقلية ؛ قبو 


“مفكر واسع التفكير ؛ مسور حسن التصوير ه وشاع خصب 


الميال ؛ تج تفكيره ىكل هذء الأمور المقلية الت بحنها ء وظور 
تصويره فى هذء الرسوم الرائمة التى رسمها خخلوتات خيالية يأدع 
تكوين وأحسن تصوير 


تابلى -- فلسعلين مذ مار 


معخذا 


5 - شاعنا العالمى 
أب و العتاهية 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 


: 
ماس ,م : إذا كان لأنى المتاهية ذلك الفضل فى الشمر 
المربى بطريقته الجديدة الى أحدلها فيه » وتوخيه فيه السهولة 
التى يجمله قريب النغع » وتممل منه أداة سالحة لتقويم الشسب » 
ذاندكان أحيانا يقرط فق مده الهولة » فيزل نبا إلى اللغة 
الدارجة ٠‏ والواحب أن بتوسط فى ذا ويملك ف الشمر لئة 
يبن هذه اللئة ولئته القدعة الحافة ؟ ومما يؤخة عليه هر 
ذلك قوله : 

ألا اِعُْمْبَهةٌ الام أموت” الامّةَ الاحَهً 

وقد قيل لأبى ره الأعرابى أحد بنى قيس بن اثعلبة : 
أبسجبك هذا الشعر:؟ فقال : لا وال ما يمحبنى : ولكن 
نسحنى قول الآخر : 
جاء شقيق” عارضا “رمه 
هل أحدّت” الدهس" لنا نكبة 

أى نفئت فيه حتى لا يعمل شيثًا - ولا يقوتنا أن نأخذ 
على هذا الأعرابى أن هذا الشغر لا يمح أن يذكر مع ذلك 
الشمر ؛ ولكن يجب أن يذ كر ممه عل من نوعه » وفى ممنى 
عت يسيب إكى ممتاه » لتكون اأوازثة صميحة بينهما » وتظهر 
الفروق بين الثمرين هام الظهور 

وقال اسحاق بن ابرامم الوسلى ء وكاب من ينكر على 
ألى المتاهية : أنكر الرشيد على طدبى على أنى المتاهية فى شمره » 
ققلت ب أمير الؤمتين هو أطبع الناس » ولكن ربما حرف » 
أى ثىء من الشمر قوله : 

عر انه هر انه ولحكن يثفر الل 

وقال أبو عبيد الله الرناتى : ومما أتكر على أبى المتاهية من 
سفساق شمر قوله فى عتية : 
ولَّمَنى حبها وسيرقى ‏ مثلجحى شهرة ومشخليّه' 


إن بي عمك قهم 7 ماح" 
أم هل رفت" أب شقيق سلاح 


أواها لحر الا + باوامًا واوامًا 
لقد طَيّب ذكر الا ه بالتسبيم أفواها 


أرى نوما يتجون شوش رزقواساها 
فاأنن من حش على حلش إذا نأها 


وقال على بن ألى المنذر المروضى : لما مات سعيد بن وهب 
العاعى حشر أبى جتازته » وحشرها الفضل بن الرييم » وكان 
قد ظمر أيام للأمون » ذا دفن أنتى عليه الفضل » وأقبل على 
أبى المتاهية يحدثه أنه أودع القضاء وال.دول أءوالا فا ونوا » 
وأنه أودع سميد بن وهب مالا فوق به ٠‏ فقال أبى لألى الستاهية : 
ألا ترتيه ؟. قال : بلى » قال أبى : ثم صرت يمد أنإم إلى الفضل 
ابن الربيع فأخرج إلى رقمة ‏ فقال : اقرأ صيئية أنى المتاهية 
لسعيد بن وهب » فاذا ذا : 
مات وال سميد بن وهب دحم الله سيف بن وصب 
!أ عات أبكيت عينى أ عاتب أوجعت قلى 

فقلت ماأدرى ما أقول ؟ فتال الفصل : أو المتاهية أن 
بر فى حيانه أولى من سميد يمد مونه ؛ قال الول : ولهشبيه 
بهذاى مدن يزيد المفى : 

قدمات خلى وأنى محمد إن ريد 
ماالوت والله منا . خلاقفه سيد 

قال أبو عبيد الله الرزإنى : وقوله فى مرثية عيسى بن جمفر 
أشبه بقوله فى سميد بن وهب مما ذكرء السولى وهو : 
بكت عي علىعيسى بن جمقر ‏ عفا ال رحمن من عبسى نجعقر 

وعكن أن يمتذر عن هذا وأشباهه بأنه ما كان يقوله 
أبو المتاهية فى حديثه الائر ولا بريد يه الشمر ؛ وقد روى 
أبو القرج رناءه لسميد بن وهب بطريق شر فقال : أخيرق 
على بن سلبان الأخفص عن عمد بن ريد » قال : حدئت عن 
يعض أحاب أنى المتاهية » قال : جاء رجل إلى ألى المتاعية 
وحن عنده فساره فى شىء قبى أب المتامية ٠»‏ فتلناله : ماقال 
لك هذا الرجل ,أي اسحاق فأبكاك ؟ ثقال وهو يحدثنا لا بريد 
أن يقول شمر : 
قال لى مات سميد بن وهب 


رحم الله سعية بن وهب 
با أنا ءمان أبحيت عينى ! أ! عمان أوجمت قلى 


1 


1 


الزرسالة 


قال فسجبنا من طبمه ؛ وأنه يدث فكان حديئه شمراً 
موزوتاً ؛ وإنا ترجم هذه الرواءة بورودها عمن شاهد هذا الشعر 
حين يقال ونه بتفسه ؛ ولمل الفشل غير فيه هذا التنيير » ثم 
رواء بذك الكل لبزرى بهعلى ألى المتاعية بعد أن فسد ما هما 
على ما ذكرنا 

ومما أتكر على ألى المتاهية قوله : 

حلاوة عيشك ممزوجة” فا تأكل الدهد إلا بتَم 

المي صمييح لأنه جمله مثلا ؤس الدنيا المازج لنميمها » 
والسبارة غير مرضية لأنالم ر أحدا أ كل شهدا يسم ؛ وأجود 
من قوله لفظ] ؛ وأسح ممني ؛ قول ابن الروى : 
وهل مله ممسولة الطمم ييّتى 

من البيض إلاحيث” واش يكيداهًا 

مع الواسل الوائى وهل تمعن يرك 
حجدتي التحل إلا حيث” تمحل” ناوددها 
وأنكر عليه أيضا قوله : 


اذا اقى فالحب بَلحَى أما وله ل كتفت نهم 


خعؤل 


نه التقدم عتدثم , قال مومى بن صالل الشهرزورى : أتيت سلا 
اللخامى فقلت له أنشدنى لنقسك ء قال لا ولكن أنشدك لأشعر 
الجن والانى ء لأى المتاهية» ثم أنشد ف خوله : 


- 


نحن فى حاد تسسا 
فى سبيل اله أنفسمًا 
33 نفس عند ميها 
إنتب مال الرء ليس له 

وقال بار لأبى المتاهية 

دمميك حيث تقول : 

1 رمن" صديق لى نا 
نذا تأمسل لأميى 
كن ذعيت” لأردى 


سكن” يق له سكن" 


0-0 


يلاها ناطق لير > 
كنا بالوت ماعن 
عله من ماها الكفن 
منه إلا ذكراء المسن 


: أنا وال أستحسن اعتذارك من 


قد البكام من المياو 
أو ل مابى من يكام 
فطرفت” عبني بلرداء 


.ذال له أبو المتاهية : لا والله ا أ معاذ مالذت إلا عمتاك : 
ولا اجتئنيت إلامن عرسك حيث تقول : 


كلفنت من حيب رخم لا 
ألق ذانى لست أدرى يما 
أنا بياب القسى فى بمض ما 
قلى غزالة بسهام فا 
سهماء عينسان له كلا 


أت على الحب قدرنى وما 
'بليت" إلا أننى سما 
أطوف فى قمر إذ رى 
أخخطًا بها قلى ولكنا 
أراه فتلى ما سكا 


قله من الشمر الشمن ع والتشمين عندثم عيب شديد فى 
الشعر » وشير الشعر عندثم ماقام بنفسه + وَخَين الأبيات 
ماك بعضه دون بمض ؛ مثل قول النايئة : 
ولت عستبق أخا لا تلك علىشسثر أىأالرجال للهذ'ب؟ 

فلو تمثل إنان يمشه لكفاء » إن قال 3 أى الرجال 
المهذب »© كقاء 8 وإن قال 2 ولست عستبق أخا لا تامه على 
شءث # كفاء ء وقد سب قألىلاأرى رأمهم وعيب هذا التضمين » 
ولت أدرى لاذالا يمز فى الأسلوب القصمى هذه القطمة 
الشعرية البارعة للماسكة » فيكون لنا من تماسكها وحدة شعرية 
ملاءة لوحدة قميتها ؛ كا يكون لنا ل المسم ونحوها أبيات 
مستقلة » فها يقوم كل بيث منها حكة قائمة بزأسها 

أما مماسئه وعيون شعره قن كر منها ما أثر عمهم » واستحدق 


شكوت الى النوانى ما ألاق2 وتلث لمن ما بوبى ناضيف 
ثقان بكيته قلت" لمن كلا وقد يبى من الشوق الايد 
ولكنى أمناب” سواد عينىي عو يد قذىلهطرف حديد 
فقان فا للدمعهما سوؤاء , 
أكنْنَا تيك أصاب عوه 
وقال أبوسامة الباذميمى : قلت لأبى المتاهية فى أى شمر 
أنت أشسر ؟ قال قولى : 
الئاس" فى أخقلاً تيم ورا النية تَطْحَن 
وقال القشل بن الربيع لأبى المتاهية : ب أيا إسحاق ما أحسن 
بيتين لك وأصدتهما ! قال وما ما ؟ قال قولك : 
ما الناس إلا الكثير امال أو لط مادام فى سلطانه 
ذذا الزمان رماما _بِبَلِكَة كن العّقَات” هناك منأءوانه 
وقال عبد اله بن الحسن بن سمل الكاتبٍ : قلت لأبى المتاهية 
نشد من شرك ما يستحسن فأتقدق : 
ما شرع الأيى فى الشبكر وأسرع الأشهلر فى الْسُمْر 
لين أن: ليمت له احيلة موجودة شير من السير 
تابط مم الدهى إذا ما خمطا” واجر م الذدهى ا بجرى 
من ساب الدع كباكيوة لم يُشَقلْها آخر الده 
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ذا 


الرسالة 


وقال أنو تمام الطاق : لأبى المتاهية خمسة أبيات ما شركه 
فها أحد ء ولا قدر على مثلها متقدم ولا متأخر » وهى قوله : 


الناس؛ فى ققلاتم؟ 
وقوله لأحد بن بوسف : 
ألم ئر أن النقر برج ل النتى 

وقوله فى مومى الحادى : 

ولا اسْحَمَلوا بأتالمم”ً 

قرنت” التفانى يانارتم 


ورلا التية تطحن” 
وأنالننى مخشوعليه منالفقر 


وقد أزمموا للذى أزمموا 


وأتبتهم مقل ندم 


وقوله : 
هب الدنيا تسير اليكمَفو أليس مصير ذاك الى وال 

وال المتى : رى مروان بن أى حقصة واقةا باب الحسسر 
كتييا آنمقا بنكت بسوطه فى معرقة دابنه » فقيل له أ السمط 
ما الذىتراء يك ؟ قال أخيرك بالمجب : مدحت أمير الؤمنين 
فوصفت له نأقنى من خطائها الى شفها » ووصفت الفياى من 
العامة الى بابه أرضا أرًا » ورملة رملة » حتى إذا أشغيت منه 
على غناء الدهى » جاء ابن بياعة النخاخير ‏ يعنى أا المتاهية ‏ 
تأنشده بتين فُسْمضع يهما شمرق » وسواهفى الائزة بى » فقيل 
وما البيثان ؟ فأنشد : 
إتب الطالا تشتكيك لأنها تطوى اليك سباسبا ورمالا 
فاذا رحان بنا رحلن غشَة وإذا رجمن بنا رجمن ثقالا 

وهذا قليل من كثير من عيون شمر أبى المتاهية » ودبوان 
شعرء قى جزأين كبيرين أولما قى الزهد + وثانهما فى الأغراض 
الأخرى ؛ وقد جمه أحد القسوس اليسوعيين نقلا عن رواية 
القرى وكتب مشاهير الأديا مكالأمرقهاتى والميرد وابن عبد ربه 
والسودى والاوردى والثزالى وغيرتم ؛ وهو مطبوع فيبيروت 
ستة ه.ا م ستة كنذا ) 

وليس عافى هنذا الديوا نكل شمر أبى المتاهية » لأنه كان 
أحد ئلانة ل تمكن الاحاطة يشمرجم لكترنه ؛ وم يشار والسيد 
الجيرئ وأبو المتاهية ؛ وكان قى هذا أ كترم شمرا » ولملنا عا 
كتبناء فى حياته وشمره تكون قد تربناء ين يحم له أو يححد 
به ؛ وقدمتا للأدباء مثلا من الثمر التبيل الذئ يحب أن ينسجوا 
على مثواله . عبر تيال الصميتى 


الرأى 


الشاعر الراوية الأاستاذ أحمد الزن 


سأحل ف الرأى مَضٌْ الألم 
وأمل نتسى طلى لها 
ولا أشتر ىكل هذا الوجود 
وأزمد قبا بناه الرياء 
أحُون عل بدنيا النفاق 
هوا مويك تمن علي 
وح انق سلوب بإهاما 
فلا تطلبن وداد ال ديق 
فإن الات رسول القلوب 
وإن العقيدة عرض" قصنه 
سرت فى فؤادك مسمرى اللماء 
أمانة ربك فى خلقه 
وميثاقه قبل خلق الجسوم 
بها رفع الله تلك التنوس 
فلا تبطرء > أخا حظوة 
ولكنه باع قيها الضمير 
وساوم بالنفس فمل البتى" 
وك أسخط الح فى موطن 
تكاد مظاهمه الخاليات 
وبوشسلك منظره الجيل 
قلا تنترر بباء الوضيم 
وعش بالسقيدة عيش السكرام 
ولا تسدد بالاولى خالقوك 


وأصبر الخطب إما | 


إذا ضاما ما يضم الكم ب 


ولا العيش فيه ببعض الشمم 
وأصدع بالرأى مهما هدم 
وجام ينال لامع الذم 
ها يمد روحك غير العدم 
وماأصدق القلب فها حم 
عدم زوره أو بنع 
يمحلدث عنها بلا أو نم 
إذا كنت من يصون الخرّم 
فلا تذل اللم إلا يدم 
فس ال يا غم 
تلقّته أرواحنا فى القدم 
مره عرد سوام الم 
ها الها برخيص الزم 
وألقى العقيدة حت القدم 
رمت بالمياء ايتغاء الل 
3 ألبس الئور ثوب الظلم 0 
شف مقت ماك 
يحذث عا طرى من تم 
نك من حذاء صعيل الآذم 
ومت رجلا حت هنا المم 
وكن أماً إن عصتك الم 
عل الزرمة 
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زسالة 


( ذكرى ) 
للآستاذ عبد ال رحمن شكرى 


جلالك أعدى من ضياء النائر 


ومتبرك الأعلى أجل التابر 


لقد كنت عرش الجد فى الأرض عزة 
وسحكن أرباب الدلهور النوابر 


فيا معدا سقف المياء غطاؤه 
جلاتك يلح الرء عن كل زائل 
توحدت>كالرهبان يارب راهب 
تل على اليل الفسيع كأنها 
أل إن للأهرام نجنا وروعةً 
كأنت بناه الله لم ين مثله 
وسنتمم .فى ممقعل منك ماتم 
وت" ترأس فى السياء مبأعدر 
وينساب فيك الا.جذلان لاهياً 
عليك اعترالةٌ للمواصف رائع 
وأنث قود لي تر من رعودها 
سير مره الدع حياً وهامداً 
فيا ملكا يه الجليد كاف 
تشاهد جيلاً بسد جيل كأنما 
ترى موق الدولات ثم مماتها 


وعمدانه الدوحات ملء النواظر 
فيخشم مسحور النحى والضمائر 
رأىعصمة الأطوادطه رالسرائر 
نكر فى عيش الترى والهائر 
وللكنها إن أمضت ليثو الصا 
قدير ول تعبث به يد" جائر 
كا اعنصم لللآح بين البزائر 
أ كياتناج السحب ام كبرقادر؟ 
37 له روع كروعة هادر 
وبر قورعلا طى) سحب مواطر 


- 
2 7 : 
وم تبش دورة للدوائر 


سواك فيل أوقنت خطو المفادر 


ومن فوقه تاج النجوم الزؤاه 
تمر بك الأجيال يتس العسأكر 


وتبصر مجد اليوم بعد النوابر 


خلطح بك النشن الطّموح إلى العلا 
ومرأق جسلال منك مله الممواطر 


سروماه 


بس الركصير على 


ألا 


عذراء الهوى 

بقلم سلم الرركلي . 
هدأ الشاعى فى خلوته واثثتى يقرأ أسنار اليا 
تتجل الشلك فى صورته ‏ كرميض ابرق ينالظلاتٍ 


لدلانكا 
زهرة ١‏ .تتنتج للهوى2 كالملاكالطفل فى مهد الدلال 
لست وجتها بنت الندى تأضاء النور مصباح اتليال 


لما ع أي 
بم النور على أجنائها قتجلى' فى معانها الأمل 
وارئى البشر على أحضانها غرثاً بين أغازيد اتقبل 
#»» 
قبلها الشس فى وجتها فنا فى دقها ورد العناف 
وحنا البدر على طلسها لخلا للعين والقاب الطاف 
الما 
ياملاك الح فى المهد ويا شملة الالهام والوسى المصون 
يا ضياء النفس فى النفس ويا ظاية الحسن وتمثال النتون 
+ 
بسمة واحدة يد الوجيف واقترارا عن ثنأياك المذاب 
8 نا : 
فى حنايا النفس أمال جمام تتلرى كاقاعى الماجره 
أطنى غلبا بالابتسام وباغضاء اللدون الساحره 
25 لمانا 1 
مالهذا الكون معمورا لناب ونزادى ق سرأة حائر 
فاذا ما مزق الدهى الإهاب مالموى؟ ماالبيش؟ جَدغاثرا 
امنيا 
فى ميتها 
ممتمى فى الكاأس مسو الْضاب 
إنه يقطف فى صورتها بهجة الدئيا وآحلام الشباب 
معه 10 5 
فأذا قبل خد الكرات وهى سكرىكالعيون الناعه 
حم القلب ث شدى النزات فيا ء وه تغبنى هأمسه : 
َ ا آنا 


زهي 


عاشق 


15 الزسسالة 


« أنت لا تبصرنى بعد غد ‏ سوف #بلوتىعن الغصناتقدر 
قتمتم مره ججالى وازدد ولخلى خيالات افكّر 
5 
لا تشم أيامك النت سدى وانخدنى مثلا تششده 
يذهب الممر هيا ددا إن تول عله مرت إسعده 
2 *>*# 
يا نسي اروض خنف وطأتك مأعد أسطيع حمل الثنزات 
سر على همل وخمف حدتك 
أصبيحت تؤذى خدودى النسيات 
اننا 8 
واحن يا ليف على أحلامنا وابقسم تشرق أزاهير السعود 
واسر ممراعاً على أيامنا بنشيد من أناشيد الالود » 
اننا 
فائمنى يثمرها بالقيبلات وبروارى فى حتاياة دموعه 
ا ب ٠‏ 
وَد" لو ينفحها روح المياة حائيا قوق أمانها ضلوعه 
0 د ١‏ 
طيرّى القلب. حب وغرام ودعى الايام فى غناها 
أنت إن أيقظها جد الممام وتداعى المير ى ينظنها 
1 داه 
واغنمى اللذات فى أوقاتهبا وارتعى مثل فراشات الرييع 
واعطنى القلب على باقاتهبا إنها تحنو على الطئل الرديع 
دمشى علي الذريلى 


3 ا 3 

النواج 

َأْيْتُ رَوَاجٍ المزو أشعد حالها 
مِنَّ الشَكْث ين النّاس وَهْوَ ريد 

ريك النَىّ في اذ وَالشَرٌ رَوْجهُ 

وَللا رواج لاس فى الْكَونِ لانقضَى 
لا كان للإنتان فيه وَجُرُ 

تلد وك المزء في الذهر كنل 
8 لكيه بن تح كله 

( عاد ) عبر الريادف الطريل 


اوداع 
بعلم الياس قنصل 


ياقلبُ لا مجنم إلى الك 
ودع الكااية فالشبا 
وتأمّل الانيا » ققد 

والناس ترقل بالمست ارة والطييعة سيم 
لا أنيرىّ الجا ل يعيد أنياض الأمل 
إن كات أحزنك التأمٌ ني اوداع ما العمل 
والاه الا يرثى وأ كام القضاليست تَرَدُ؟ 

د عد 

أنا لا ألومك يا فوا د إذا عراك الاضطراب 
فلقد جرعت -وأنت فى عهد الصبى_كاسالنرى 
د وما يجت من العذاب 
ن » ولاتهب سهم الجوى 
ة الانشراح والابهاج 
ق البحر من بعد المياج 
م عن السما وبدا القمرا . . 


الياس قثهل 


شكرى فتؤلكالسكلام 
ب إذا .اتقفى لا يرجم 
أبدى هناها الابتسام 


وخغيرت أدواء البعا 
فاصبر على حور الرّما 
فالمبر ينفث فى اليا 
لا أن » ققد يرو 
واربما ابجلت الغيو 


(عاسمة الأرجنتين) 


( مالا مفاد: فى مزءيت ) 


#2 2 
الاشتراك فى الجزءين معا عشرون غرشا 


غير أجرة البريد 


صيرر عو قوير وس 


0 حروب طروادة 


للاستاذ درينى_خثسة 


أشرقت الشمس أوكادت » وبدت ذيئيس تهادى فى الأنق 
الثربى فوق التبج وهرعت عراس ألاء وعتارى البحر 
محيها وتنشد لما أطان النجر ء'طلّها الندى ... 

وكانت تمتأود بحت حلها الثقيل » فا إن بانت سقينة 
أخيل حى آلقت المع السرودة ؛ وحتى هب ولدها يحبا 
بنين شكرى » ومهجة حرى ؛ وقلبر أموجع -زين 

وكان مايزال جالا أمام جثة يتروكلوس ييكبها * ويكام 
فيا الأناء والوقاء » وينلجى فى لفائفها الود والولاء » وكان 
مايزداد :إلا أوعة .» وكات ما يزداد إلا أنينا ! 

وحتث عليه أمه تواسيه ؟ ثم لفتته إلى الذرع واظاواذة » 
لخدحهما بنظرة قاغة » وشكر ها هدية لكان 2 ثم أوساها 
.الحثة خير ها بوصى به السديق . . . 3 ذودى الآباب.قلا مها 
ياأماه ؛.وأدقى عنها أذى أمرايه » وأسةها من للمتقة المنفراء » 
حق تأذن الآلة :أعود إلى بتر ركوس يثأره 6 

وانطلق فى غيشة العسبح ياوف عمسكر المزلاتيين ؛ داعبا 
إلى مجلس حربى 

٠‏ وكان يهتف بالجند النام ممْتانا عاليا » .فينتذض القا:لون 

وقد خفقت كلرييم + زاعزت جوائحهم ؛ وقاضت عبرآمهم من 
الفرح لاقاء أخيل 1 

وكان أجل ذلك جما أن ينض أزليسيز متهالكا على نفسه » 
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ودوميد مترئماً قى عطفه ؛ ونسطور ميجقا كأنه فى يوم حشر » 
...و ... أجممتون » كان الحمياء والحل يسيناله بحمرة 
الجحيم 00 2001 

لقدكانت -جروح القادة أتطق برهان على ماجرتت تلك 
القسومة الوشيعة بين أجاتمنون وأخيل من هرّعة الجيش » 


] وضياع للح<هود ؛ وعبيث يآمال أمة ترقب أبناءها من وراء البحار‎ ٠ 


وانتظم عقد القادة.» ووقف أخيل يتكار » فأوهذت الآذان» 
وسنت القأوب » ومحمركت الألمن تبحث عري بلل من 
الريق نبتلمه : 

دان اربوس | ظم »6 

أن فى الوطن 6 

2 ياأمير هذه الجيوش الغازية » 

أرأيت ؟ ؛ أى جدوى عادت على" أو عليك عن هذه 
القطيمة الى أجحت نارها 0 راتملع يينى وبينك أوارها ؛ وأى 
غنم آفدت من شحناء ل نكن مخلق يمظيم بن عظيم + بل صلل 
آلمة عظاء ؟ !1 

ألا ليها أودت تلك ألنتاة التى أثارت كل تلاك المداوة » 
وأغرت جيع تلك الإمضاء .يننا ! إلى وأرياب الأواب ء ايتها 
أودت بوم غتمناها من مديتة لير نأدوس » حتى لا تفرح طروادة 
عا ثم للهامن نصر » وما حاق يجحافلنا من خذلان » لم يكن شىء 
منه بقع لولا ما أثارنه بريسيز بيننا ! : 

ولكن لا ثالفتاة تقية وطاهرة وبريئة » لأنها لا تزر 
وازدة وذر أخرى ؛ زلكتنا» ممشر الميلانيين » ينبنى أن يذ كر 
أدا أن لناثاراً عند هؤ لاء الطرواديين » لا عيص طم من أن 
تأخذم به » وأن تطلبه عنندثم » فلا رد عنهم حتى تدال لنا 
منهم » وتكون لنا الكرة علهم حين يظفرنا أمحادنا بهم ... 

لتكبح جاح تفوسنا.إذن ١‏ وليطق' كل من غيظه فى سبيل 
هيلاس ؛ ولتدمل تلك الجراح أاتى تفتأ تلوبن! فتنكاد تقغى عل 
آمال أمة 4 وتطييح بأماتىالوطن 1 
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أجاممنون 1 بن أتربوس المظم ! 

تلك بدى أسمها فى يدك ء عهدا عخنذوراً 5 وقد » 
ألا ندع أهوا «لاجهدم ما طم ت إليه أفوستأ من قيل » وأن نكون 
من الناعة بداعل عدوناء وإ واحها .. : 5 


والويل مدعا أن يرق هن جنه طروادة أن يتعسدى 


لناء أو يحازف ينفسه أمامتا ..... هذا رعى ١‏ ولك قناتى 1 
وياطالنا قد لمكت إلى الدماء ... ... ...1 »4 


وندنقت الدماء فى عروق القادة » وشعروا كأأن الساء 
رقمهم البها تتطو رم وذكم + وتعود مهم إلى الغرى قوم 
آخرين ! . 

وموض أجامنون سس مكالد) و يستطم أن يتقدم إلى مكان 
الخطابة » ثقال : 8م . سه الأسدةء ! ا أبطال هيلاس ! 


يادزراء مارس ؛ 
لست أدرى ما أقول ددا على أخيل المظيم ٠‏ بياد أنني 
ار وأكثف لك أمانه عه رن اديت 
على ما أقول وكيل ١‏ 


د والله ناكنت سيب هذه الأساة الى أغرت بيئتا 
المداوة 3 وأجحت نيرآن هده البنضاء ! وأيدا واقّه ما آرت 
أن يكون بيثنا » وحن فى هذا الأمر ماحن 
القطيمة الى دفمنا نا غاليا 
وشيابا أنضر الثباب ١‏ !1 

أبدا والل ما أثرت من ذلك شيئاً قط ؛ ولكنها القادير » 
ومشيئة سيد الآوليٍ ‏ وهذء الربات الثالبات « أرينييس © » 
اللانى تحالفن على فَنْشين يصيرق ٠‏ .وأذهلنني عن نفسى 3 
ايت 0 ع غير وعى مني » ولا هدى ولا رمال 
مبين اع عله مله 
. وقد ثاب ال رشدى » وأرتقع الحجاب من بسيرق » ساعة 
إذ أبصرت فكتور يأخدْ جوعنا فيحصرثم ينه وبين البحرء 
شما بكرن حصار بين موتين 1 عندها ه ذكرت حل 
وذكرت أننى آثم فى حق أخيل » وأن أخيل لوكان فى هذه 
الملبة لل ملك مكتور وشاده ء وما ملكت ررجلاء أن تحملاه ! 
فؤاغت عيناى » واستبئت ضلالتى » واستئفرت الآلهة من 


؛ ثى' من تلك 


: أرواسا مطهرة 0 ودما زكيا ع 


)١(‏ ريات ثلاث من زاية بلوتو رب الدار الآخرة ( هيشر ) فى حرئة 
المملاة » ولمن مكان العسر تماين تلوى فوق رؤوسمن عزقن أجسام 
الطبرمين من للوتى ويدذةلهم سوء العذاب ( الصرح من الأستاذ جرير 
س و١١‏ ) 


الرسالة 


أجل مان 1 

أخيل : 

ما أعظمك حين نميت غضيتك » وسعيت الى خصمك » 
ومددت اليه عيتك من أجل الوطن ١‏ مرحيا بك با أخى ؟ ومرحيا 
بسلح يغسل الضغن 0 ويذهب الجفوة » وبرأب ما انصدع من 
ثملنا جيما ! 

على أنى أرى أن أمبر صاحى وأركد حبتى ء بالشهى الثالية » 
والحدايا المالية ؛ وبكل مذخور كين ؛ ؛ فهل ابن 0 
الستوف وحِيّش الفرق » حتى أعود اليك بتذكاراق .. 

وأى أخيل أن يلهو أحد فى تلك الساعة » أو يشتثل 
إلا بالحرب . والاستمداد ليوم الفصل ؛ فشكر أجامنون» 
ووماء أن يليت معه حى يأخد كل عديه ؛ 'ولكن أوليسيز 
الجريع يتدخل »> وبرجو أن يتطلق أامتون فيأتى بالمطالا 
واللعى » 
الجال ؛ نقفية كا هى » أخيلية كا ملت من شدار مولاها بوم 
الحسام ال كبي . وأنا أقسم لأ لى ذلك ويقسم عليه ويؤكد. 
أجامتون 6 

ويقسم عليه ويؤكده أجامتون » ويقسل أقساه بالددم 
السخين ؛ ثم يأر خادمه ( تلثبيوس ) فينطاق .الى حيث يأفى 
مؤتزيز سمين يذبحه ورطمر القاد: منه ... ويحلف أخيل لا بدوتن 
ري طعام حتى يمود بثأر صديقه وأعل الناس عليه : 
9 يتروكاون !1 64. 

ويلح عليه أوليسيز فى أن .يأ كل : 3 لأن الحرب شاتة » 
وبومبا ده يأ كله » ومقارعة الأقران مجهدة للاأهان ... » 
وما يزيد أخيل إلا إاء ! 

وعاد أجاممنون 

وكان أوليسيز نفسه يتقدم الركب اذى أقبل من سفينة 


... وبالتادة الفتان ع بريسيل » فثنة ألفين ؛ ونادرة 


القا المام حمل هداياء لأخيل . ونهض أا ممنون فأشهد الآلحة ” 


على ثقاء القاب وصفاء النقفس ء ورضاء الشميرء ثم قدم الهدايا 
الى ان يلوس الذى كان يتيده دبا 

وف الحق » لقدكانت لعي” أحسن التّعى ٠‏ وعدا عل 
قدر مسا ! 

ذهذء صناديق سيمة مقفلة » ملشت بالدر واليواقيت والزبرجد 
ويكل ما غلتقيمته من كتتان مصر ء وحز الحند» وحبر الشام... 

وهل ائنا عشر من صائتات الحياد ك3 عا وفنت ف ليلة 


الرسمالة 


واحدة ,ولو ثهآ الآلحة بألوان واحدة ؛ وأشفنت علما عرائس 
الفتون من سحرهاء فكانت تكيل أورورا 1 
وهنم أيسًا عشرون دست من التحاس الزركش ؛ .حليت 
سطوحها بإليناء والفّسيّْقِسَاء » وتبارت فى حفرها كل بد 
صتاع وفكر تمتيد . وقهامن أستاف الجوهس ما بهر الب 
ويقب الثات» ويذعب ينبارقه يسارب 
وهذه هو 9 من الذعمب الخالص 6 
ريتقدم بها بكار سب من جلة معي كل منون كا مها أيئوس 
م حقيقية » تدس كانها بابة 3 وتسم كاها أقحواءة : وتبدى عن 
الذر النضيد ! ! 1 
هذه بريسيز !؛ بريسيز الميناء » وأصل هذا البلاء ؛ الدمية 
التى أنرعت إلقائن ؛ وات عيتاها يدحر الموى 1 
هنم بريسز تبرز فتخطان الأبصار » وتتقدم قثب القأوب ؛ 
تود لو تشمرها لحة من جالها النضر ؛ وشيامها الفيئان ! 
قهل رأيت إلى الماسفة تفتلم الدوج 3 وتطيح بالأيك ع 
وتبل ل ال يلات )وابطر راع تت بو 6 
. . طالغدير ذى الخرير فيرقص من رعمة كان به مما بن 


0 

نلك مح .رؤسيز حين نبدت: القوم ! 

لقد متف أوليسز هتفة” ضاعت فى انذعال اللأعا برى 0 
طل ما تمرف من جبروت أوليسيز » وشدة أإدم ثثمد ممم ثم 


هتف فتلفت الناس ء وداح الرجل يكور ما قيل من تقاء بريمين 
و وأخيل مطرق: ساثم 3 لا يكاد ببى مما يقال 
شيئا! . 

الكل ا ين »وأحرى ه طلىعتق اللنزير يذيحه » 
.وهو فى ذلك كله يصل لأرانه » ويسبح محمد السباء ؛ ويشكر 
لسيد الأول ما أتم من سلم ثنريف بين سليلى الآلهة . : 

ونوض أجا ممنون ققدم بريسين“إى سيدها ؛ وعقلب بكلمة 
عليبة» ثم أشار أميل إلى للوميدون مفماوا المدايا ء واتطتقوا إلى 
للم » وممهم ثتاة مولام فى سقوف موسيقية » وى 

ب رهيبي 1[ 
بامذما 

وأنصرق القادة إلى زلدثم » والجتود إلى ميرسهم » ولا حدبث 

م الأأخيل بوفتاة أخيل » والصلح اذى باركته الباء » وكسبوا 
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منه أن يكون قبهم أخيل ١‏ 

أما رباد ققد وسلت إل سفيئة مولاها ؛ قشدهها أن 
ترى إلى حثة ب بتروكوس ف لقائقها وأ كفانيا , ؛ وإلى عتم الأم 
البارة » ذيتيس ؛ جالة عتدها يى : وفع أسراب الذياب 6 
وتسق القتيل حرا !1 

لقدكانت بريميز تمجب البطل منذ قريب » ولقد تركته 
مثا ححة » موقور؟ شبابا ؛ نر ألصبى » ران الأهاب ١‏ ثم 
عامت فكان أشق عليها أن تراء امسَحى هكذا ؛ لأ ثأمة ] لا 

حر الا تقس ١‏ قتيلاً كد من كان يقت لكل يوم رووع » 

طعيتا كا آل من كان يطم نكل يوم نزال 1 ! 

ودارت الدنيا بإلثتاة » فراحت نلؤها بدية وكا 1 
واجتمع للها الفتيات الآخريات بندئ ويكين . 

فا كان أروعه منظرا » وماكان أحره الا 1 

داكا 

وأقبل فوتيكس على أخيل بواسيه 

ولكن أخيل ما برقأ له دمع » ولا ينقطم له نميب . . 

واطلعت أراب الأواف »؛ نشهدت ما يأخذ البطل من 
رحضتاء الحزن ء ورّحاء الأسى ؛ فأشار ؤيوس إلى ميثرقا ؛ 
قهبت إلى أخيل ترعاه ؛ ومخقف عنه من بلواء . لما كانت قاب 
قوسين من ابن بليوس » هاما أن ترى إليه يمسف به الحزن » 
وبوهنه الجزع ؛ والجتد مع ذاك قد ”برت وا مواقف لقتال رف 
هى إلا أن أمرت فونيكس بأنيسي اخ المتقة على صدر صديقه 
لينقذه من شيقه » وليخفف عنه من وطأة الجوع . ويعتدع 
فونيكس » فيتقدم إلى أخي لكاشفاً عن سدره ».ويسب السلافة 
الأولبية فيشريها الجسم الضاوى » ويسترجع بها ما ققد من 
قوة ٠.‏ . - وما يفتأ ذوتكيس يصب احفر » وما يفتأ أخيل ينار 
إليةه تشدوها , حتى يكون ىكل قوته من أثر الخر فيصيح 
صيحة الحرب . . . التى مبتز لها أبراج طروادة 4 . 

فانظر إليه 'مِقَثما فى حديد ثلكان ؛ ٠‏ وانظر إليه حت 
تلك الموذة النى ل تصتع . مثلها بد الأنّه الخداد » » واتظر إليه 
شاعب حربة شيرون » أستاذه السنتور المظم ؟ » ثم انظر إليه 
كاليركان للشطرب يقذف النار من عينيه الُضبتان » ومن 
حوله الميرميدون مئؤون ارحب ويدون الككّماب . . - 

دبل لك ١‏ مكتور ] 


( لما بقية ) دمب عب 


اللعغ” السو بأ ,بي 
إلى الرحالة الأستاذ ممد نابت غ سلام واحترام : 
ذكرتم إسيدى ف المدد ١؟1‏ من ( الرسالة الثراء) أن 
لأعمل سيوة لنة ناسة يتكلمونها فى رطانة هى أب.د هن النجات 
الأوربية عنا » وأكم تسمدتم اليها ذل بتدوا إلى كلة واحدةتعتّ 
إلى العربية أو اللاتيتية بسبب ؛ وبعد أن ذ كرتم أمثلة من هذه 
الاغة الثريية الثاذة قلم : « ويقال إن أصل تلك. الاغة بربرى 
مازحته العربية ثم الرومانية:6 
والأمئلة التى 5 كرتمرها ندل دلالة قاطمة على أن هنه الانة 
هى بربرية لاشك فيها ؛ وهذه الألفاظ التى إستثربتموها عى 
نفسها لا تزال مستعملة فى أفواء اليربر فى هذه البلاد إلى الآن 
والذى انتبيت* اليه - بمد البحث الطويل فى أسل هذه 
اللثة وى علاقها بالعربية - هو أنها إن تكن لهجة ءن 
العربية الأولى بمدت عن أسلها بتراخى الزمن وطول الأمدحتى 
سارت كألبها لنة مستقلة » فالا شاك فيه ألها لئة سامية ( أنظر 
بحثنا ه هل البرير عريب ؟ وهل لهم لئة ضاد أخرى ؟2 فى 
مقتطف نودو و1 ) 
وأما أن العربية الدونة فى القواميين قد مازجت البربرية 
بمد القت الاسلاى لبلاد البربر » فهذا أمى واقم لاشك فيه ء 
فكلمة « تَتَعدْلَشت » التى قللم إنها من أسماء الأعلام عند 
السيويين عى كلة عرربية من ١‏ للش » إذ تردد واشطرب 
3 ر'برّت” 4 خا ل علامة التأنيث فى اللفة البربرية عليها ومى 
التاءان مما فى أولما وفى آخرها ؛ وارجة هذه الكلمة « الاثلغة 
أو الاشلاشة 6 وكلة 9 لثلاش »© من أحاء الأعلام هنافى 
الجزائر. بين المرب 
ولقد وجدت وأنا أنظر فى اللغة البربرية أن القاف المقودة 
فيها ينطقها بعض البربر جما مصرية » وبنطقها . بعفمم جا 


عربية ؛ وينطقها آخرون منهمعرية نارة ومصرية ثآرة أخرى » 
ققلت فىنفى : من يدرى فلمل الجبم الصربةجاءت من هتا”؟؟ . 
ورارة برقة كا يحدثنا التارجخ أعاروا على مصر وأقاموا ها وأئروا 
فى لتهاء وجثام أليوم أسها الأستاذ الرحالة فرويم لنا أن نفس 
اللخة البربرية لازال مستعملة كلنة متزلية الى الآن فى بعض زوا! 
مصر ؛ ونشرمصورة فتاة سيوية علها مسحة من الخال الثربى) 
فأفدانا متك مالم نكن من قبل مله ولا غدريه لك الفشل 
والشكر على ما أُولم 

ومرأن (الحزائى) 


قه: راد وفلم ميتزل 


كمي السعيي الزالقرق ٠‏ 


عرض أخيراً فى بعض دور السيما بالقاهرة شريط بصور 
( فم ) عتوانه « الشيطان امرأة » وقيل فى مديحه والترغيب ىق 
رؤيته أن النجمة الألمانية الشهيرة ميلين ديتريس عى صاحبة 
الدور الأول فيه ؛ وهى التى تقوم بتمثيل هذه الرأة الشيطان» ؛ 
ولكن الدى لم يقل فى شأن هذا الف ول ينوه به هو أنه مأخوذ 
من قعمة بيير لوثيس التهيرة للسباة « الرأة وقراقورٌ 6 عصسدده: ها 
سفموط 16 اع أى الرجل الى لا إراد: له 

وقد أذيع أخيرا أن الحسكومة الاسبانية أمرت بنع عرش 
هذا الشريط فى جيم أنحاء اسيائيا لأنه يمرض سمة الشباط 


الاسيان ‏ وبطله الرجل هو ضايط اسيانى ‏ إلى الهانة والسخرية ل 


ويءرض سممة الرأة الاسبانية ‏ وبطلته عى فتاة اسبانية راقصة 
إلى الزراءة ؛ وذلك أنها تبدوقى الفل فى شخص الفنائة المستاء 
امرأة اهيا مبتنلة تمرض أخطر شروب الاغراء النسوى 
وأسفلها يمور مثيرة ملهبة » تلك هى 2 كرنشيتا © بطلة هذه 
القمة ااشهيرة 


() الجم اللمصرية لغة هربية ندية ؟ ومن كآن لهج بها بتو منية ؟ 
ويها روى الرجز العبور : محن بتى شبة أفاب الجل 2 (الرسالة) 


الرسالنة 


يدانا 


بيد أن الحتكومة الاسبانية لم تقف عند هذا التم اذلى بل 
تقدمت عذاكرة احتجاج سيامى إلى الحكومة الأمريكية » 
فتدخلت ف الأمس ونصحت إلى مرق إرامونت التى أخرجت 
ال إسحيه من جبيع أبحاء المالم ؛ قل يسع ال شر إلا ازول 
عند هنم الرغية وتتنفيها ») وينا يمختنى أحدث مخرجلت ص لين 
ديتريس عن الأنظار » ولكن تبق ق بمد ذكك القمة الأسلية التى 
0 بير لوئيس ؛ بل عى فى سحر أأسلويبا 
رائع عريشها لا تقل اشطراا وحياة عن الشريط للصود ذاته ؛ 
اا اتا الوه لحري «الماهى المتذل» 
أنت يقرأ فى سير لوئيس ؛ ما برقع روحه إلى ذروة الفن 
. والحيال الرائع 
ونا ندور دس وله 
قرأناق البره الآمانى الأخيرنى الكانب القسمى الدعرى 
الشهير لاوردش برونتفب ( 858 كففيسمة ) ؛ توف فى الحادية 
والسبعين من تمره » وكان برون ساليل هذه الدرسة القصسية 
الدعركية الزاهرة ألتى اشبرت بروعة خيالها وسحر أساربها 
وخفة روحها » والتى انجبت هائز] ندرسئ معبود الطذولة 
والحدائة » وكان مثل مواطته وسلفه الكبير | رسن يكتب 
الشيات قم سا رائماًممتماً ؛ واشتهرط الأخص بالسلتمن القدسن 
الى تصوو الحياة فى البحار الحتوية 3 وأسم بطل فان ساءكن 
تعاممة قدلا > وأخرج منها ثلانة يحلدات عنوان أولها دن 
سانن فى أيام سعده 6 وعنوان اثثانى «جزرة المادة لفان 
ساتان 6 وعنوان الثالك « الأرمل الحزونة » ؛ وهوو القصة 
أكاها خول حياة تأجر ورحائة ؛ وهو قان سات ؛ يجوب البحار 
الجنوبية » ويئزل بأحدى دزْرها ؛ ويتزوج إحدى تالها وعى 
ابنة ملك هفه الجزيرة ؛ ويميش معها سعيداً ؛ ويصف برون 
هل الحياة وسما رائماً ساحراً ؛ وعبرة القمة تذهب إلى عكس 
ما ذهب اليه دائيل ديئونى فى قصته 8 روبنسن كروزى »© ؛ 
وى أن لمياة البدوءة فىهذه البقاع النائية أسمد مما يتصور الناس 
وكتب لاوردس برون أينآ عدة شموعات من القصص 
المذير مها مموعة : 9 إلى الوطن 6 » وأسلوه بسيط ساحر » 
وعتاز عقدرة قائقة عط على تصوير الحياة والسور الطبيعية فا ورامء 


البحار » وذلك فى ألوان شمرية هديمة ؛ وهو يذهب فق كتايته 
مدعب الدعوة إلى حياة الطبيعة » والطبيعة أحب الأشياء 
والمناظر إليه » وعى أروع ميادين قلده وخياك 
الراستاق أئز جاقى 
من أخبار طهران أن وزارة لمارف الابرانية عينت الأستاة 
أ عبد اله الزمجانى مؤل ف كتاب ( ناريج القرآن ) أستاذا للفاسةة 
الاسلاميةو تفسير القرآن الكريم فىجاممة (سبالار) وطهران 
أسبورع المتنى ف رمشى, 
تألفت فى دمشق لجنة من اللداء والأدباء براسة الأستاذ 
التري رئيس الجمع العلى ألمر فى لاعداد الأهةلاقامة مجان شءى 
عظم بحت رعابة وزارة المعارف البورية تمر أسبوط همدق 
فى قصل الريم » وسيقام فى المرض الصناعى الود الى 
يفتتح فى شهر أبربل سنة 185 . وقد أرسلت المنة الهرجان 
الدعوة إلى علداء المرب وشمرائيم فى تتاف الأتطارء وكذاك 
إل أاشل الستشرقين ليساهوا فى هذا الورجان بحث ناحية 
من توأحى أبى الطب وستنشر الاحنة كل مايقال فى هذا 
الاحتفال فىكتاب حاص 


وفامٌ قار كمسر » والمار لاتب 0 


توق أخيرا فى ثينا للؤلف الوسيق الشبير الأستاذ بيلا 
لاذى ؛ وكا لازى -مدى الثلائين مانا الأخيرة ورت أعلام 


التأليف الضالى واللوسيق ؛ وهو مرى لاولد ؛ ولد سنة 1838 ؛ ‏ 


وتلق علومه فى قينا عاسمة الفن ازاهس فى ظل الاميراطورية 
الفدعة ؛ وش قها منذشبابه ؛ وظهر فى التأليف للوسيق » 
فوشع مئات الأناشيد والقطوءات والأغانى الألمانية » وامتاز 
إلبراعة فى نوع ناص منها هو القطع ااغرامية والشعبية التى 
تمزف وتات فى التوادى الليلية ( الكاريه ) ؛ وكانت تماوه فى 
فنه زوجته الفنانة والدّنية الحسثاء ميلا مارس أأتى ليثت مدى 
حين مخلب ألباب امجتمع المسوى الرقيع ؛ ولكتها توقيت شا 

ومشى لازى بطاوى يمد ذيك حيانه الفنية وحيدا 0 ورج 


ماقا ا(إسصالة 


كل عام عدا كبيرا من القطوعات والأناشيد الت تذاع فجيع 
أنحاء العالى » وفى أواخر أعوامه عرف لازّك متاعب الس 
والرض » إذ خسر ممظ أمواله فى مضاريات عقيمة » وداهته 
أوساب الشيخوخة , فقطم أيامه الأخيرة محزوئ لاا ؛ وتوق 
فى الثامتة والستين من عمره 

ووتفنا فى أنباء ثينا الأخيرة أَيضًا على حادث حزن هو وفاة 
الكاتب المسوى الأشهر الدكتور فك 
كلارا ؛ وقد وجدا منتحرين بإلثاز فى متزلما فى شارع بابز فى 
ضواح قينا ؛ ول نتضح أسباب الأساة تمام؟ » ولكن المتقد أن 


دور ددزتى وؤوحه ااباروية 


الحادرث يدجم إلى ميض عصبى شديد كانت تعأئية الباروية 1 


وكآن الذّكتور درزق من التبلاء ؛ وكان أده سا وكاتيا كبير ا » اشر 
عقالانه الاسجماعية والتقدية » وله مؤلفات وكتب قصصية ذائعة 


أو ل 0 

سيدى الآستاذ الفاضل ( ساحب الرسالة ) 

سلام عليك , 

ربك المظم مول فى كتابه القدم : 

«ولا تكتموا الشبادة » وهر يكتمها فاه أثم قله » 
صصدق اق المفلء 

ين بزعة ة اله عه ن آثام القلب » فلا عن 
تأثم القاوب , 

سيدى الأستاذ : 

عى شهادة لا أبتتى منك علا جزاء ولا شكوراً 

افد كنت يا أسيتاذن الزيات بليما دائما » بليئاً » عل الله فوق 
6 وتقرأ من بلاغات سحبان وأ كثم بن صيفى وعيد الحيد 
وإخرانيم من كرام البلشاء الأقدمين 

أما فى مقالك 5000 
( فى الجال) «غلى هامش الوشوع » فلقد كنت أبلغ من 
نفك بكثير , 

أندرى ماذا ياسيدى زات ؟ 

لأن موةف اليوم » الذىأرسلةلءك ؛ بعد ارساله شجنك؛ 

)١(‏ نتصر هدم الرسالة الكريعة على غير عادتنا ابراراً يمين الأستاذ 
كاتبها ؛ وله-الشكر الأول على حسن رأيه 


عقال اليوم » موقف من أبلغ مواقف التارعُم . لعدما قال لنا 
التاريخ والزمن فى أنفسنا قولا بليناً 

وليس للمراقف البليغة فى الأم والشءوب إلاتلوب البلثاىء 
بل إلا القلوب البليغة » ودءتى لا أقول هنا : ألستة البلثائ» 
فطالما واقّه أودت ألسنة الملغاء حةوق وكر امات وأوطان [ 

ولمل هذا مايئست يتبتك ف فلك اللي © قوق تتبيته تشيته لق تاك 
البليخ » أنك حا قبل أن تحمل فى وطءك أو فى وطن المربية 
قدا ؛ ذانك تؤدى قها ( رسالة) 

رسالة لا تكذب الثاس » ومى تتسمى الى الناس بإسم 
( الرسالة ) ؛ وكثيرا ماتسمت الأشياء على هذه الأرض يقير 
أسائها » وعى الأرض التى تام عليها نوما مسياة يقول : أنا نى:! 
وقام من قبله فرعون من قراعنة مصر يقول : 

أنا 9 الأعلى ! 

هذه شهادقى إليك . ويسر ىك يشر فنى : بل استحافنك إلله 
أن يحملها شمادتى الى الناس » لأنها هى أيضا شهادتى الى الَّه» 
ألقى مها الله فيا ألق به وجهه (الذى أشرقت له اأظلمات » وصاح 
عليه أعي الدئيا والآخرة ) كا دعاء بوم أعظم غارتانه » لأنه 
أخلص الخارنات : تمد بن عبد اله » عليه صاوات الله 

وهنم والله شهادتى ء ولو أنى لاأئق أنل عندك عتايا قدعا» 
لملاك كنت لا قسنى اليه لو أى كتبته اليك قبل اليوم ؛ أو 
بادهتك به ورجما لوجه ؛ لأننا لم تتمارف قاوبا ‏ برد أنا تمارفنا 
وجوها .٠مسة‏ واحدة أو ميتين » فى بومين فقط من الأام ا 

فارقم بدك ( رسالتك )يا أستاذ ؛ فغى من رسالات اله » 
لأنها من رسالات الحق والوطن والقوة وايمال 

ارقع بيدك هذ. ( الرسالة ) من النور» تخدم وطنك فرق 
ما تخدمه كثير من دعانه وأدعياته البارزنذوقاأسر حهتا وهناك 

إن تفلح هذه الأمة فى لبشتها الوطنية » حتى تفلح أولا 
فى شتا الأدبية » أو قل مهشتها الأخلانية » مبشة النفوس 
والأرواح فى أعماتها لا على سطوحها التى براها أو يمع 


ابياقي ا_القيي على 


اغا يقزوبد 


ارس الة هاذا 


تأليت الأستاذ ابراهم عبد القادر المازق 


للأاستاذ همد سعيد العريان 


الأستاذ. امازنى أديب .من أديائتا العارف ؛ مجرى أعه فى 
|بتسام عذب على شفتى كل من يتحدث عنه حين يذ كر الأدباء» 
وقل من لا يتحدث عنه حين يمرض ذ كر أداثنا الذين انشدوا 
ف الأدب وذاد بهم ٠‏ وإن لهفما يكتب لظايماً وووحاً يتميز مهما 
ويعرف ؛ وما الاديب إنا لم يتميز يطابعه وروحه » وييبرز اسمه 
وصورته ورا ء كل سطر كما يكتب ؟ 

على أن للأستاذ الازنى غير ذلك فنا وحده ‏ تفرد به » وأقتصر 
عليه أوكاد ؛ فآ يتطيع أن يجاريه فيه أديب من أدباء المربية ؛ 
برسم لك به الصورة اللموسة » قيضيف الها فتأ من فنه » ويخلق 
لك فها الجديد الى لم تبصره عيتاك ؛ ول تتناوله حواسك ؛ 
على أنك لا تستطيع إلى ذلك أن تنكر أنك نرى شيعا مما يرى 
ومس ؛ وأن رك أن تراه ونه 8# زاء الازني وأنعقف 
أوكا جلاء عليك فى صورته الفنية الشرقة ؛ وان أتجب مابرونك 
منقنه فب .جلو عليك من سور ».هه التواحى الاك الشمرة 
وراء ما يبدو لك مزعيوسن المناظر والصور.والأشكال ؛ فو وين 
ينظر » وحين يفسكرء وحين يكنب ء يستطيع أن يريك مو ع 
الابتسامة من كل ممق ككيب »'واشراقة ألسرور»ءن وراء كل 
ظلعابس "؟ وله من3لك ىكل أأبم تأخذه عينادروح منالرور 


مشمرة مستخنية , لاشرى أهو يخام علتها من فته.تتطسك ٠ن‏ 


عبوس ؛ وتتبسط :من تقطيب ؛ أم أن له عينا أنقسة يسيدة الى 
ماوراء اللميويات ءحى تكشف له عن سقيقها وسرها »فا 
هو إلا أن يجاوعا عليك ؟ راه ل سيره واحساسه المميق ؟ 
وكا محمد للنازتى فته اللاض.يهاء مد 4 كذلك أسلويه 
ولنته ؛ وأحيسبه لا يفسكر .فى اللفظ والمبارة عند مايرم أن 


يكتب ء أ كثر مما يفكر فى المنى والوضوع ؟ هر هنا وهئاك 
لا يكلف نفسه الغوص والتعمق ؛ واستخراج المنى من المنى : 
وتوليد الفكرة من القكرة ؛ بل تراه أسلويا متساوقاً مطردا » 
وفكراً قريبا من قريب » وموضوعا ممايقع عليه الحس وتألفه 
النفس . وأحسيه أينا يلتمى نما يكتب أن يرضى قراءه 
ويسرم ١‏ أ كثر مما يلتمس أن يكون إنشاء يخه به ف الأدب » 
واختراعاً يزيد أروة اللغة معنى” أو موضوعاً أو قكرة . وماحاجة 
المازنى إلى الحاوه وهو لابراء إلا خرافة » أخترعها الانسان 
ليضل بها نفسه ويرضى ناحية من غروره وكبرياله ؟ 

على أنه من ححيث بريد ه أو من حيث لابرد قد كتب 
لنفضه فى تاريخ الأدب مفحة ؛ وأئيتصورة » سيخلديها وليه 

وأنت جين توازن بين ما يكتيه الازنى الآن » وماكان يكننه 
أو يحرره منذ بشع عشرة ستة .لا يجد فرق كبيرا : إلا أن 
ذلك الأدبب الطموح الذىكان يكني ليقول الناس : 2 ما أجل 
ماكتب ... ! 6 قد قسث عليه اللياة ونالته أحداث الرءن » 
حى عاد يكتب » لأنه مطلوب منه أن يكتب ؛ ولكنه هو هو 
المازنى النى يجب القراء نه و>تممون اليه ؛ وإنلم يمنه مو 
اجتمموا أم تفرقوا إلا بمقدار ما يعني صساحب الصحينة اذى 
يظلب اليه أن يكتب 1 

والازنى حريص طىسلامة انته ؛ حرصه على أن تكون أسهل 
على آذان القراء وأطوع لألستهم ؛ وهو ببيل ذلك كثيراً 
ما يحاول تصحيح الكثير منانة العامة وأساليهم ؛فيخطى" ق 
ذلك ويسيب ء وماعلى الجنهد فى أن يمخطى' بأس ؛ وقد عر 
القارى' المادى عق مايكتب الازثى ء قبراء بض أولتك السُلال 
القن بدعون الى المامية وبروجون لما ؛ ور الأديب الطلم ١‏ أيرق 
له إن لم تكن الى لغة القساء فعى منهاء وان كان فها من لنة 
العامة ؛ فهو الجدى الذى تله المربية ولايأإه البيان السحيع 6 
لآنه يزيدها ثروة الى “روة ء ويفتح الباب إلى الأموب القوى فى 
لفته الى يتحدث بها أهله : غير نابية ولا مستكرفة ولا أتجمية 


لكذنً 


ولكنك إذ ترى للازنى يحرص على هذه الناحية التومية ى 
لغة » قل أن تراه كذكك فى الوضوع اققى ياواه ؟ وما أ كثر 
ما يشطح خياله الى قصة أو حادنة 03 قيصورها بأساوية الاجر 
على أنها مصرية وقمت فى مصر » وجرت ق الو للصرى » 
وتحدنت بها ألستة ممرية ء وكان حتها أن تنكون مما بقع فى 
لندنء أو بإريس ء أو برلين : أكون مطالمات الازنى فى ممر 

هى بعض الو الصرى النى براه ويتقل عنه .. ؟ على أه أدب 
جد ف العربية علىكل حال سواء أ كان من إيحاء اللمو المرى 
الى فنكر لازت » أم من | حاء جو عيب 

وبمد » فهذا كتلب للازتى الجديد « خيوط المتكبوت 6 » 
فن ل يكن يمرق الازنى فليمرقه فيه ء ولمله أن رى غناك 
مارأيت وأسلفت" وصفه . وتبدو لك فكاهة الازنى لأول صغحة 

من السكتاتٍ » حيث مهده الى ولديه : : «اعتر اا بنضلهما : وشكرا 
لموتتهما . . فلولا مبقريهما لظهر هذا الكتاب قبعدين ١‏ 

وتق رأ ائحة الكتاب ,فلا مداك أىكتاب هوه و كن سر 
الى تهايتها ثم أقركة : 9 ويمد » ققد لاييكون هذا الكلام أسلح 
ما يكتب على سبيل الهيد لجموعة من المتور والقصص ؛ولكن 
ووح الفامة من روح الكتاب » وهدًا شقيمها عندى فسى أن 
يكون شفيعها عند القراء ...1 

ولقد قرأت القدمة » وقرأت الكتاب ؛ ولكى ل أستطم 
أن أفهم قوله 2 0..:. . دوح القدمة من روح الكتاب 6 
أما القدمة فنصل اجبّاعى ما كنت أقدر أن يكتب الازفى مثله » 
لاعرامته ؛ قانه لقدير ؛ ولكنى أعررقه أ كتر اعتزازاً بقوميته » 
وأتفر بمهريّتهء فاكان يتبنى أن يبك عصر ويزدى بها »كل 
هنا ال وهذء الزراية فى قاحة الكتاب ١‏ وقد يكون قباعاب 
على العر دم بين وأخذ علهم عقا بعض الحق »+ وقد يكون بمض 
ماقله أو أكثر ماقاله صحيحا بض الصحة » ولكن ء 
أماكان ينبئى أن يستر مل قومه ؟ والخود واليلادة ؛ والشيف 
ب عيوب طالا رميت" بها مصر من أعدائها » ومن ينها 
أنقهم ؛ ولكن هذا على ما قد يكون فيه من رغية الاسلاح ؛ 
يؤر أثرء فى القراء ؛ ويكون أشيه بلايحاء يستقر فى الواعبة 
الباطنة فيسمل عمله »فلا يكون من وراله إلا الجود والبلادة 
والشعف حا وصدة لا لهمة بئير دليل . ويحاول الأحتاذ الازق 
فى تام الاحة أن يستذر وأن يتق الهمة ؛ أقتراه قد بلغ فى 
أعتذاره معقدار ما بلغ فى مجريحه ؟ 


ارساة 


وإن القارى" ليمجب لناك يمسدر عن الارّنى للصرى 
الفخور بقرميته » ولكن » أرأيت الى الازنى إذ يكتب 
فلا يتحرج أن يسخر من تنسه » وأهله ؛ وولدء ؟ فها هو ذلك 
يسخر أيضا من مصر ... ( 

أما الكتاب » فككل ثى' فيه جيل » إلا للفاعحمة : وهو 
قسن : « صور من الامبي 6 ؛ و.« سور من الوم » ما 
جموعة مور وأقاسيص » لا تجد ها شبها مما كُتب فى المرية» 
جءت ال الرقة فى الوسف ا ء سن الأداء وسلامة التسير » 
إلا قليلا أحسيه من أثر السرعة التى بكتب بها اللازنى . وأنت 
ترى فنا تقرأ من هذا الكتاب سورة للازنى الطفل » والازى 
المابث » والازى الأديب النى يسحر تراءء بلامة الفكر 
وحسن الأداء ؛ فياته منشورة فى كتاءه مسوارة ؛ على حين يحاول 
أ كثر كتابئا أن يكون مايتصل بشخصه أبمد ما يكؤذعن 


. قرائه . وقد مد الازني بجنح أحيانا الى البااغة فى تصويزه وى 


عبارئه » وقد يمده يسترسل فى ألكلام فيكتب فق القمبة. 
ما لا يطلبه موضوع القمة ؛ ولكن هذا وذاك لايساته 
ولا ينقصان من مقدريه القصصية وفته البادرم 

ويعدء ' فن أراد أن يمتع ننسه ساعات من تراغ ؟ «ويلد 
نفسهء سقبه أن يقرا أ« خيوط المسكبزت © ؛ ولو أن أسدا 
طلب الى" أن أدله على خيرما آرأت قى هذا الأسبوع تلذق 
وأمتعني ؟ فليقرأ فها بقراً من السكتاب « الراعيان » , « سيرة 
من السير 6 ؛ « التدخين »6 ؛ « الشيخ قفّه 4 09 سياسة 
الرأة » فسيجد فها ما وجدت من متاع ولذة 3 8 متاع 
وأمتم” إذة. قر سعير الع ياي 


000 


توريد أدوات كتامة 


تقبل إدارة التوريدات الممومية بوزارة المالية لغاية 
ا ألاعة الخادية عشرة من صباح بوم الثلاثاء غ؟ دبسهر 
سنة 190 عطاءات عن وريد أدراتكتابية ؛ودوسهات» 
وظر وف » وكرتات » وأحباز ؛ ومواد لمق ء وأ كال تيل 
للنقود » ودواليب صلب المحفوظات . لازمةلجنة م_برصولاء. 
ويكن الحصول عل تآأئمة المواصنات وشروط امناقمة من 
1 الادارة المل كور ة “قال مالة “ايم 


